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  :توطئة الباب الثاني 
خالد يجتهـد ، أفـاد      : إن الاسم يفيد الثبوت ، والفعل يفيد التجرد والحدوث ، فإذا قلت               

يجتهد خالد ، أفاد حدوث الاجتهاد له بعد أن لـم           : ثبوت الاجتهاد لخالد ، في حين أنك إذا قلت          

اد والكريم تفيد ثبوت الصفة في صاحبها ، وأن صاحبها متصف بها على             يكن ، فالخطيب والجو   

  .سبيل الدوام ، في حين أن يخطب ، ويجود ، ويكرم تدل على التجدد والحدوث 

والسر في ذلك أن الفعل مقيد بالزمن ، فالماضي مقيد بالزمن الماضي ، والمضارع مقيد                 

 غير مقيد بزمن فهو أشمل وأعم وأثبت ، ويؤكد القزويني           بالحال والاستقبال ، في حين أن الاسم      

 فعلاً فللتقييد بأحد الأزمنة مع إفادة التجدد ، وأما كونه اسـماً             – المسند   –وأما كونه   " ذلك بقوله   

   .)1("فلإفادة عدم التقييد والتجدد 

لمعنى إن الاسم الصريح موضوع على أن يثبت به ا         " )2(أما عبد القاهر الجرجاني فيقول      

زيد منطلق ، فقد أثبتت الانطـلاق  : للشيء من غير أن يقتضي تجدده شيئاً بعد شيء ، فإذا قلت  

زيـد  : له من غير أن تجعله يتجدد ، وتحدث منه شيئاً فشيئاً ، بل المعنى فيه كالمعنى في قولك                   

  " .طويل وعمرو قصير 

زيد منطلق فقد زعمـت أن      : وأما الفعل فإنه يقصد فيه إلى التجدد والحدوث ، فإذا قلت              

وكَلْـبهم باسِـطٌ    " الانطلاق يقع منه جزءاً فجزءاً ، وجعلته يزاوله ، والناظر في قوله تعـالى               

كلبهم يبسط ذراعيـه لا يـؤدي       : ، يرى أن الفعل هنا ممتنع ، وأن قولنا           .)3( "ذِراعيهِ بِالْوصِيدِ 

، وتجدد الصفة في الوقت ، ويقتضي ثبوت الـصفة          الغرض ، وذلك لأن الفعل يقتضي مزاولة        

وحصولها من غير أن يكون هناك مزاولة فعل ومعنى ، ولهذا يعدل المتكلم في بعض الأحيـان                 

: عن الفعل إلى الاسم ، فهو يأتي بالاسم بدل الفعل للدلالة على الثبوت ، كأن تقـول لـصاحبك                    

 وثوقه بنفسه ، وكأن الأمر قد تم ، ومـن ذلـك   أنا ناجح ، لشدة: أتنجح هذا العام ؟ ، فيقول لك      

تجمع الناس ، ولكن    :  ، فالأصل    )4( "ربنَا إِنَّك جامِع النَّاسِ لِيومٍ لاَّ ريب فِيهِ       " قول االله عز وجل     

 ، ولكون الاسم دالاً على الثبوت كان الوصـف          )5(لأن الأمر متحقق ثابت أخبر عنه باسم الفاعل       

هـو يطَّلـع ،   : هو مطّلع ، أثبت وأقوى من قولـك       : قوى من الوصف بالفعل ، فقولك       بالاسم أ 

يدل على تمكن الصفة من صاحبها وثبوتها ، ورسوخ صاحبها في هذا الوصف بخلاف              ) فمطلع(

  .يطلع 
ولما كانت الأسماء أشمل وأعم من الأفعال ، فقد أصبحت بدائل للأفعـال ، وهـي مـا                    

  ـــــــــــــــــــ
محمـد عبـد المـنعم      . د: ، تعليـق    ) هـ739-666(الإيضاح في علوم البلاغة للإمام الخطيب القزويني        ) 1(

   .18: الكهف ) 3(   .134-133: دلائل الإعجاز ) 2(   87:، ص1خفاجي، دار الكتاب اللبناني، ج
       .7-3/6: الكشاف ) 5(       .9: آل عمران ) 4(
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زاء الكلام سوى الأفعال ، والتي تفترق عنهـا شـكلاً ،            ، ونقصد بها أج   ) فعليات(يسميها النحاة   

  .لكنَّها تقوم بوظيفتها بدرجة أو بأخرى 

، وهـي   ) الأسماء والأفعال (فالفروق الشكلية التي وضعتها اللغة العربية لأنواع كلماتها           

تجاوز منعزلة عن السياقات التركيبية المختلفة ، هذه الفروق بين الأسماء والأفعال تتوارى حين ت             

هذه الكلمات ، فتحل محل هذه الفروق قرابة نحوية تتجلى في أن قبيلاً منها قد يقـوم بوظيفـة                    

   .)1(الآخر ويعمل عمله

المصدر ، والمشتقات ، فهي     : ومن هذه الأسماء التي تقوم كبدائل للفعل ، وتعمل عمله             
اها مـن حيـث الوظيفـة       ليست أفعالاً من حيث الشكل ، ولكنها تشبه الأفعال ، أو تجري مجر            

  .تقوم بوظيفة الأفعال : والتعلق ، فهي فعليات ، أي 
والفعليات حين تقوم بوظيفة الفعل ، لا تترك جانبها الاسمي ، أي أنها فـي كثيـر مـن               

الأحيان تقوم بالوظيفتين ، فهي معمولة لما سبقها ، وتعمل فيما بعـدها ، أي اسـمية بمركزهـا                   
   .)2(لية في علاقتها بما بعدهاوعلاقتها بما قبلها ، وفع

وليس المقصود هنا الحديث عن وظائف المتعلقات في جملتها ، كأن تقع نعتاً أو حالاً أو                  
 ـ                     ال ،  خبراً ، أو غير ذلك من الوظائف ، وإنما المقصود هو عمل هـذه الأسـماء عمـل الأفع

و متعلق آخر ممـا     ة المصدر أو المشتق لمرفوع أو منصوب ، أ        م هو مضا  – هنا   –فالمقصود  " 
   .)3(أو غيرها… يحتاج إليه في إتمام المعنى كالجار والمجرور والظرف 

وإن الدور الذي تقوم به هذه المتعلقات يتجاوز الشكليات والرسوم اللفظية إلى مـا هـو                  
  .أعمق وأبقى ، وأعني بذلك حقيقة التراكيب ، ووظيفة العناصر ، وتأثيرها في المتجاورات 

 أحلت الفعل دون أجزاء الكلام الأخرى محلاً حسناً ، فكثير مـن             – إذن   –العربية  فاللغة    
الكلمات غير الأفعال تتحرك بطاقة فعلية كامنة كانت عوضاً ، إن لم تكن أفعالاً صريحة ، وقـد                  
سمحت هذه العناصر المتقاربة بقيام علاقات نحوية حيادية إلى حد كبير ، وهذه الوظيفة قامـت                

  .يات خير قيام به الفعل
وقد اشترط النحاة لقيام الكلمة بوظيفة الفعل شروطاً تقربها من الأفعال وتبعـدها عـن                 

  الأسماء ، ومن أجل ذلك فليس كل المشتقات تعمل عمـل الفعـل كاسـمي المـرة والهيئـة ،                    
  واسمي الزمان والمكان واسم الآلة ، وصيغ المبالغـة واسـم المفعـول والـصفة المـشبهة ،                  

 ، ويؤكـد عبـد القـاهر الجرجـاني فـي             )4(التفضيل فهي في إطار ما يعمل عمل الفعل       واسم  
  ـــــــــــــــــــ

أبنيةالمشتقات ووظائفها  )3(   .4: الفعليات ) 2(  .3:ص:محمود عبد السلام شرف الدين. الفعليات د) 1(
ــد ) 4(   .40:، ص1،1990شعبان صلاح،دار الثقافة العربية،القاهرة،ط.في شعر الأعشى،د ــرز القواعـ مبـ

، 1،1988فخر الـدين قبـاوه، دار الأوزاعـي، ط        .د:الإعرابية من القصيدة المجرادية للرسموكي الجزولي، ت      
   .40 ، 10:  ، أبنية المشتقات ووظائفها 366:ص
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باب الأسماء التي أعملت عمل الفعل ، وذاك أسماء الفاعلين والمفعـولين ،             "  ذلك في    )1(المقتصد

هة ، والمصادر التي أعملت عمل الفعل ، والأسماء التي سـميت الأفعـال بهـا                والصفات المشب 

، فهو يضيف إلى ما سبق أسماء الأفعال ، ولا يعني قيام الفعليات بوظيفة الفعل               ) أسماء الأفعال (

أنه يشابهه في جميع التفصيلات ، من تقديم وتأخير ، وفصل بأجنبي ، وسوف نرى أن ما يجوز                  

  . يكون صحيحاً تماماً مع الفعلي مع الفعل ، لا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــ
   .1/505: المقتصد ) 1 (
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  .وقبل الحديث عن أبنية المصادر وإعمالها ، لا بد من تحديد ماهية المصدر وتعريفه   

، فإن دلَّ الاسم    " رد من الزمن    المصدر هو اسم جامد يدل على حدث مج       :" )1(قال النحاة   

أمر مجرد محض لا صـلة لـه        : على الحدث المجرد من الزمان كان مصدراً ، ومعنى الحدث           

  .بزمان ولا بمكان ولا بذات ولا بعملية ولا بنوع ولا عدد ولا شخص ، وليس له وجود واقعي

  :إعمال المصدر 

عال فروع عليها فـي الاشـتقاق ،        المصادر فروع على الأفعال في العمل ، كما أن الأف           

وذلك أن المصادر أسماء معلقة على أشياء فهي كالغلام والرجل والثوب والدار في أنها لا أصل                

موجـود فـي    ) ضرب(لها في العمل ، وإنما تعمل لمشابهتها للأفعال في تضمن حروفها ، فلفظ              

ن كان لازماً لزم المـصدر ،  فإ . )3("ويعمل المصدر عمل فعله : "  ، يقول ابن هشام  )2(الضرب

عجبت من قيامك ، ومن ضربك زيداً ،        : وإن كان متعدياً تعدى على حسب تعدية الفعل ، تقول           

ومن إعطائك زيداً درهماً ، ومن ظنك عمراً قائماً ، ومن إعلامك زيداً عمراً منطلقاً ، والمصدر                 

 ـ           ، ويؤكـد   )4(ن الفعـل لا بالـشبه     يعمل ماضياً كما في الحال والاستقبال ، لأن عمله بالنيابة ع

إن عمل المصدر عمل الفعل ليس لشبهه به، بل لأنه أصل للفعل، ولذلك             :  ذلك فيقول  )5(الخضري

  .عمل ماضياً وغيره، لأنه أصل، والفعل فرع، فيعمل مراداً به الماضي ، أو الحال أو الاستقبال 

 يكن مفعولاً مطلقاً ، ولا يتقدم       ويعمل عمل فعله ماضياً وغيره إذا لم      : ) 6(جاء في الكافية    

معموله عليه ، ولا يضمر ، ولا يلزم ذكر الفاعل ، ويجوز إضافته للفاعل ، وقد يـضاف إلـى                    

  .المفعول وإعماله باللام قليل 

منونة ومضافة ومعرفة بـالألف     : والمصادر التي تعمل عمل الفعل على ثلاثة أضرب           

   . )7(واللام

  :ر الثلاثة بحسب كثرة استعمالها كما يلي  المصاد)8(ويرتب عباس حسن  

  وهو أكثرها عملاً ، وأعلاها فصاحة ، وقد يضاف المصدر لفاعله ، وفـي هـذه                : المضاف  ) 1

  ـــــــــــــــــــ
، 1989 ،   1السيد محمد عبد المقصود ، مطبعة الأمانة ، القاهرة ، ط          .  ، الأسماء العربية د    2/191: الكافية  ) 1(

   . 3/201: أوضح المسالك ) 3(     .1/553:  المقتصد )2(     .65: ص

: شـرح الكافيـة الـشافية       :  ، وراجـع     2/21: حاشية الخضري   ) 5(   .2/229: شرح التسهيل ) 4(

     .2/192: الكافية ) 6(   .210:  ، شرح التحفة الوردية 1/448:  ، اللباب 2/1011-1012

 ،  1 إبراهيم بدوي ، دار أمية ، الرياض ، ط         لكما.  ، الزمن في النحو العربي د      1/553: المقتصد  : انظر  ) 7(

    .78: ، الفعليات334: هـ، ص144

   .116-96:  ، المتعلقات 292-289: العوامل المائة النحوية :  ، وراجع 220-3/218: النحو الوافي ) 8(
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 إلـى   مصاحبةُ المرءِ العقلاء أكثر فائدة ، وقد يضاف       : الحالة ينصب المفعول به إن وجد ، نحو         

إهمالُ اليوم المريض الـدواء     : الظرف ، وفي هذه الحالة يرفع فاعلاً وينصب مفعولاً به ، نحو             

صـيانةُ  : وقد يضاف إلى مفعوله ، وفي هذه الحالة يرفع فـاعلاً ، نحـو               . خطر على صحته    

  .صيانةُ الشاب الصحةَ تنفعه في المشيب : الصحةِ الشاب ينفعه في المشيب ، والأصل 

وإضـافة   " )1(وقد أوضح النحاة الفرق بين الإضافة للفاعل والمفعول ، فقـال المبـرد              

، وسنحاول أن نثبت صـحة هـذا الحكـم          " المصدر إلى الفاعل أكثر من إضافته إلى المفعول         

  .النظري من خلال القرآن الكريم 

ف إلـى   وعند إضافة المصدر إلى الفاعل أو المفعول ، فيجوز حذف أحدهما ، فإذا أضي               

 : )2(فاعله قد يحذف المفعول ، وإذا أضيف إلى مفعوله قد يحذف الفاعل ، جاء فـي المقتـضب                 

  " .ويجوز حذف فاعل المصدر"

أَو إِطْعام فِي يومٍ ذِي مسغَبةٍ ، يتِيمـا ذَا          "وهو يلي المضاف كثرة، نحو قوله تعالى        المنون،  ) 2

  ) .إطعام(مصدر المنون مفعول لل) يتيماً(، فكلمة )3(مقْربةٍ

ضعيــف النكايـة    : لُ استخداماً وبلاغة من سابقيه ، نحو        ـوهو أق معرف بالألف واللام ،     ) 3

ه خوفاً منهم أعداء.  

عمل المضاف أكثـر ، وإن      :  عباس حسن في هذا الترتيب يقول        )4(وقد سبق ابن هشام     

  .عمل المنون أقيس ، وبأل قليل ضعيف 

 الذين يرون أن المنون أقيس لشبهه الفعل في التنكيـر ،            )5(قدماءوهذا الترتيب بخلاف ال     

  .ويليه المضاف لأنه كثيراً ما ينوي فيه الانفصال 

وأقوى المصـادر عملاً المنون ، لأنه أشبه بالفعـل إذا كـان             : )6(ويؤكد العكبري ذلك    

ء ، وقد لا تُعرّف ،      نكرة وأن الفعل لا يضاف ، ثم يليه المضاف ، لأنه بالإضافة في حكم الأسما              

ثم ما فيه الألف واللام ، وعمله ضعيف ، لأن الألف واللام زائدة في أوله ، تنقله من التنكير إلى                    

التعريف ، ومع ذلك فعمله جائز ، لأن الشبه باقٍ ، وهو قليل في الاستعمال ولم يأت في القرآن                   

  .منه عامل في غير الظرف 

 أن المنون في العمل أولاً ، يليه المـضاف ، ثـم             )7(فيةويثبت صاحب شرح الكافية الشا      

  .المعرف بالألف واللام ، وإن كان إعمال المعرف بأل قليلاً 

  ـــــــــــــــــــ
   .15-17: البلد ) 3(     .1/14: المقتضب ) 2(     .3/204: المقتضب ) 1(

   .450-1/449: اب اللب) 6(  .2/22:حاشية الخضري:راجع) 5(   .3/205: أوضح المسالك ) 4(

   .2/63: شرح التصريح :  ، وراجع 2/1012: شرح الكافية الشافية ) 7(
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 شروطاً لعمل المصدر ، وهذه الشروط تبعده عـن الاسـمية ، وتقـوي           )1(ويضع النحاة   

وهـذه  صلته بالفعل ، إذ الأصل في العمل إنما هو للفعل ، وإنما عمل المصدر بالجمـل عليـه                   

  :الشروط هي 

 مفرداً ، فلا يعمل إذا كان مثنى أو مجموعاً ، لأن التثنيـة والجمـع تقربـه مـن                    أن يكون  -1

  .الأسماء

  .أن يكون مكبراً ، فلا يعمل وهو مصغر ، لأن التصغير تقرب الاسم من باب الاسمية  -2

  .أن يكون مظهراً ، فإن أضمر فلا يعمل ، لأن ضمير المصدر ليس مصدراً حقيقة  -3

سمعت عن  : ، أي ليس دالاً على المرة بإلحاق التاء ، فلا تقول            أن يكون غير محدود بالتاء       -4

، فإذا كانت التاء في أصل بناء       ) بالجر(سمعت عن ضربتك اللص     : ضربتك اللص ، ويقال     

  .المصدر ، كرحمة ورغبة ورهبة ، عمل المصدر لأنه حينئذ لا يكون محدوداً 

بع بصفة بعد تمام عمله ، أي بعـد معموله،         ألا يكون متبوعاً قبل تمام العمل ، ويجوز أن يت          -5

أعجبتنـي مناقـشتك خـصمك      : فإذا قدمنا التابع على المعمول امتنع عمل المصدر ، نحو           

أعجبنـي  : أمـا نحـو   . الهادئة ، فتوفر الشرط فجاءت الصفة بعد المعمول فعمل المصدر           

جاء في حاشية   .ل  مناقشتك الهادئة خصمك ، فلم يتوفر الشرط ، وجاءت الصفة قبل المعمو           

إن النعت من خصائص الأسماء ، المبعدة عن الفعل ، وإنما لم يؤثر بعد تمـام                 : )2(الصبان

  .العمل لضعفه بتأخيره عن استقرار العمل 

ألا يفصل عن معموله بأجنبي ، وذلك لأن معمول المصدر بمثابة الصلة من الموصـول ،                 -6

  . يفصل بين المصدر ومعموله وكما لا يفصل بين الصلة والموصول ، فكذلك لا

  .الدرس قراءتك واجبة : قراءتُك الدرس واجبةٌ ، ولا يقال : ألا يتقدم معموله عليه ، فيقال  -7

  .أن يصح أن يحل محله فعل مع أن ، أو مع ما  -8

فمثال الماضي ، قـول     . فإذا توفرت الشروط السابقة ، يعمل المصدر دون التقيد بزمان           

   . )3( "كُم آباءكُمكَذِكْرِ" االله تعالى 

   .)4( "تَخَافُونَهم كَخِيفَتِكُم أَنفُسكُم" ومثال الحال ، قوله تعالى 

  ـــــــــــــــــــ
 ،  216-215:  ، شرح التحفة الورديـة       452-1/449:  ، اللباب    1016-2/1014: شرح الكافية الشافية    ) 1(

، 89: م الدرعمي ، دار ابن خلدون صيرسعد ك: ري ، ت مفتاح الإعراب ، محمد بن علي عبد الرحمن الأنصا      

-2/286:  ، حاشية الصبان     9-3/6:  ، توضيح المقاصد والمسالك      63-2/62: شرح التصريح على التوضيح     

   .200: البقرة ) 3(   .2/286: حاشية الصبان ) 2(   .96-85:  ، الفعليات 287

   .28: الروم ) 4(
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  :أنواع المصادر 

   :)1(يحة ثلاثة أنواع قياسيةالمصادر الصر  

وهو ما يدل على معنى مجرد ، وليس مبدوءاً بميم زائدة ، ولا مختومـاً               المصدر الأصلي ،     )1

عِلْم ، فَهم ، تقدم ، بلاء ، نضال،         : بياء مشددة زائدة بعدها تاء تأنيث مربوطة ، ومن أمثلته           

ره فلا بد من أن يـذكر       فضل ، صلاح ، وهذا النوع هو المقصود من كلمة مصدر ، أما غي             

  .معه ما يبين نوعه 

زائدة ، وليس في آخـره      ) ميم(وهو ما يدل على معنى مجرد ، وفي أوله          المصدر الميمي ،     )2

باب اشتقاقك الأسماء ، أما مـا        " )2(ياء مشددة زائدة بعدها تاء تأنيث مربوطة ، قال سيبويه         

، فإذا أردت المصدر بنيته علـى       ، فإن موضع الفعل مفعل      ) بكسر العين (كان من فعل يفعل     

، )3("أَين الْمفَرُّ " لضربا ، قال تعالى     : إن في ألف درهم لمضربا ، أي        : مفعل ، وذلك قولك     

  يريد أين الفرار ؟

فالمصادر التي تلحقها الميم في أولها      " ويعمل المصدر الميمي عمل المصدر الأصلي ،        

لك جرى مجرى المصدر الذي لا ميم فيه في الإعمال          زائدة ، لأن المصدر مفعول ، فإذا كان كذ        

مطلب ، مضيعة ، مجلبة ، معدل ، وسمي بالمـصدر           :  ، ومن أمثلة المصدر الميمي       )4("وغيره  

  .الميمي لأنه يختص بزيادة الميم في أول 

، اسم أو غير اسم فـي آخـره         ) جامد أو مشتق  ( ويطلق على كل لفظ       المصدر الصناعي ،   )3

ياء مشددة بعدها تاء تأنيث مربوطة ، وبعد الزيادة يصبح اسماً دالاً علـى              : ان  حرفان زائد 

  .إنسان إنسانية ، وليس له صيغ أخرى بخلاف الأصلي والميمي : معنى مجرد ، نحو 

متعلقات المصادر ، فإننا سنتطرق     : وبعد ، فلما كان حديثنا عن متعلقات الفعليات ، أي           

    عمل المصدر فيما يليـه مـن       :  القصد من وظيفة المصادر هنا هو        إلى المصادر العاملة ، لأن

مضاف ، منون ، معرف بـالألف       : متعلقات ، وقد قسم النحاة المصادر العاملة إلى ثلاثة أقسام           

واللام ، وسنبدأ بالحديث عنها من حيث تعلقها بالفاعـل ، أو المفعـول أو الظـرف أو الجـار                    

  .ه هذا المصدر والمجرور أو غير ذلك مما يعمل في

  :المضاف : أولاً 
   إلـى أن إضـافة   )5(وازن النحاة بين إضافة المصدر للفاعل والمفعول ، فذهب أبو حيان   

  ـــــــــــــــــــ
  .122-69: ، الأسماء العربية في التصريف 205-3/181:  ، النحو الوافي 76-2/72: شرح التصريح ) 1(
   .119: /المقتضب ) 4(    .10 :القيامة ) 3(   .2/246: الكتاب ) 2(
صـدقي  : ، مراجعـة  ) 754-654(البحر المحيط لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي الغرناطي      ) 5(

   .432:  ، ص2 ، ج1992محمد جميل ، دار الفكر ، بيروت ، 
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 : )1(المصدر للفاعل أكثر من إضافته إلى المفعول ، ولكنه في موضع آخر يناقض ذلك فيقـول               

 فإنه يؤكد أن المصدر إن لم       )2(أما المبرد . إضافة المصدر إلى المفعول وهو الكثير في القرآن         و

يكن منوناً ، أو معرفاً بالألف واللام ، فإنك تضيف المصدر إلى الاسم الذي بعده فاعلاً كـان أو                   

 أعجبـك   :مفعولاً ، ويؤكد أن إضافة المصدر إلى الفاعل أكثر من إضافته إلى المفعول ، تقول                

  .ضرب زيدٍ عمراً ، إذا كان فاعلاً ، وضرب زيدٍ عمرو إذا كان زيد مفعولاً 

إضافة المصدر إلى الفاعل أم إلـى       : ونحن بدورنا سنحاول أن نبين أيهما أكثر استعمالاً           

  .المفعول 

  :إضافة المصدر إلى الفاعل ) 1

  : ولم يذكر المفعول -أ

   . )3( "وكَذَلِك أَخْذُ ربك إِذَا أَخَذَ الْقُرى وهِي ظَالِمةٌ" عالى قال ت: الفاعل المضاف اسم ظاهر . 1

فعل وفاعل ، وإذا ظرف لما مضى والقـرى         ) أخذُ ربك (إذا أخَذَ ، على أن      ) أخذ ربك (

   .)4(أخذُ ربك ، وأخَذَ ، فأعمل الثاني: مفعول بأخذ على الإعمال ، إذ تنازعه المصدر ، وهو 

   .)5( "وأَنَّه تَعالَى جدُّ ربنَا ما اتَّخَذَ صاحِبةً ولا ولَدا" عالى وقال ت -

عظم ، وفي حديث عمر رضي      : جدّ فلان في عيني ، أي       : عظمته من قولك    ) جد ربنا (

   .)6("كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا " االله عنه 

   .)7( "اللّهِ فَلاَ يأْمن مكْر اللّهِ إِلاَّ الْقَوم الْخَاسِرونأَفَأَمِنُواْ مكْر " وقال تعالى  -

   .)8(مصدر أضيف إلى الفاعل ، وهو استعارة لأخذه العبد من حيث لا يشعر) مكر(

  :الفاعل المضاف ضمير متصل . 2

   .)9( "وعِند اللّهِ مكْرهم" قال تعالى  -

: وعند االله ما مكروا ، أي     :  الفاعل ، كأنه قيل      ، وهو المصدر إلى   ) مكر(الظاهر إضافة   

وعند االله مكرهم الـذي     : أو يكون مضافاً إلى المفعول على معنى        : مكرهم ، وقال الزمخشري     

بأن هذا لا يصح إلا إن كـان        : يمكرهم به ، وهو عذابهم الذي يستحقونه ، ويرد عليه أبو حيان             

م به ، والمحفوظ أن مكر لا يتعدى إلى مفعول به           مكر يتعدى بنفسه كما قال هو ، إذ قدر بمكره         

   .)10(بنفسه

  ـــــــــــــــــــ
   .102: هود ) 3(     .1/21: المقتضب ) 2(     .3/50: السابق ) 1(

   .4/167: الكشاف ) 6(       .3: الجن ) 5(   .6/208: البحر المحيط ) 4(

  .الملحق  ، وانظر 5/121: البحر المحيط ) 8(     .99: الأعراف ) 7(

   .6/454: البحر المحيط ) 10(     .46: إبراهيم ) 9(
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   .)1( "ويوم الْقِيامةِ يكْفُرون بِشِركِكُم" وقال تعالى  -

بإشراككم لهم مع االله في عبادتكم إيـاهم ، فهـي           : في شرككم ، أي     : أضاف المصدر   

   . )2(إضافة إلى الفاعل

جعلهم متقين له ، فتقواهم مـصدر       : أعطاهم ، أي    : أي   . )3(" وآتَاهم تَقْواهم " وقال تعالى    -

   .)4(مضاف للفاعل

  : مع ذكر المفعول به -ب

ولَولاَ دفْع اللّـهِ النَّـاس بعـضهم بِـبعضٍ لَّفَـسدتِ            " قال تعالى   : الفاعل المضاف ظاهر    . 1

ض5("الأَر( .  

م بدل من الناس ، وهو بدل بعض        مضاف إلى الفاعل ، وبعضه    ) دفع(المصدر الذي هو    

   .)6(من كل والباء للتعدية ، فهو مفعول ثان للمصدر

   .)7( "وأَخْذِهِم الربا وقَد نُهواْ عنْه" قال تعالى : الفاعل المضاف ضمير متصل . 2

   .)8(مضاف إلى الفاعل) أخذهم(المصدر   

   .)9( "يفِإِيلافِهِم رِحلَةَ الشِّتَاء والص" وقال تعالى  -

آلف ممدوداً ، وهو شاذ في الاستعمال والقياس ، ورحلة          : مصدر ، والفعل منه     ) إيلاف(

   .)10(معمول المصدر

  :إضافة المصدر إلى المفعول ) 2
  : ولم يذكر الفاعل -أ

صدر أضاف الم  . )11( "زين لِلنَّاسِ حبُّ الشَّهواتِ   " قال تعالى   : المفعول به المضاف ظاهر     . 1

   .)12(إلى المفعول

   . )13( "فَإِذا لَقِيتُم الَّذِين كَفَروا فَضرب الرقَابِ" وقال تعالى  -

فاضربوا الرقاب ضرباً ، فحذف الفعل ، وقُدم المصدر فأنيب منابه مضافاً إلـى   : أصله  

   . )14(المفعول

   .)16( المصدر هنا مضاف إلى المفعول .)15( "كَالَّذِي ينفِقُ مالَه رِئَاء النَّاسِ" وقال تعالى  -

  ـــــــــــــــــــ
البحر المحيط  )4(    .17: محمد ) 3(   .9/22: البحر المحيط ) 2(     .14: فاطر ) 1(

  . ، وانظر الملحق 2/595:البحر المحيط) 6(     .251: البقرة ) 5(  .، وانظر الملحق9/486

ــان ) 10(     .2: قريش ) 9(     .1/202: التبيان ) 8(   .161: النساء ) 7( : التبي

   .4:محمد) 13(  .3/50:البحر المحيط) 12(     .14: آل عمران ) 11(  . ، وانظر الملحق 2/295

  . وانظر الملحق 1/112: التبيان ) 16(     .264: البقرة ) 15(   .3/530: الكشاف ) 14(
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   .)1( "حمدِكونَحن نُسبح بِ" قال تعالى : المفعول به المضاف ضمير متصل . 2

   .)2(بحمدنا إياك: دعاء الخير ، أي " مصدر مضاف إلى المفعول ، نحو قولك ) الحمد(  

   .)3( "إِنَّه علَى رجعِهِ لَقَادِر" وقال تعالى  -

االله قـادر علـى     : تعود على الإنسان ، فالمصدر مضاف إلى المفعـول ، أي            ) رجعه(

   .)4(بعثه

  : مع ذكر الفاعل -ب

  :الات قليلة ، وفيها خلاف بين العلماء ، كما يلي وهي ح  

   .)5( "ولِلّهِ علَى النَّاسِ حِجُّ الْبيتِ منِ استَطَاع إِلَيهِ سبِيلاً" قال تعالى  -

من موصولة في موضع رفع على أنه فاعـل         : ذكر أبو حيان أنّ بعض البصريين قالوا        

: ضيف إلى المفعول ، ورفع به الفاعل ، نحـو           حج ، فيكون المصدر قد أ     : بالمصدر الذي هو    

  .عجبت من شرب العسل زيد 

ويتابع أبو حيان ، إن هذا القول ضعيف من حيث اللفظ والمعنى ، أما من حيث اللفـظ                  

فإن إضافة المصـدر للمفعول ، ورفع الفاعل به قليل في الكلام ، ولا يكاد يحفـظ فـي كـلام                    

أنه لا يجوز إلا في الشعر ، وأما من حيث المعنـى            : ضهم  العرب إلا في الشعر ، حتى زعم بع       

إن أوجب على الناس مستطيعهم ، وغير مستطيعهم أن يحج          : فإنه لا يصح ، لأنه يكون المعنى        

   .)6(البيت المستطيع ، ومتعلق الوجوب إنما هو المستطيع

   .)7( "تَخَافُونَهم كَخِيفَتِكُم أَنفُسكُم" وقال تعالى  -

بالنصب ، أضيف المصدر إلى الفاعل ، وقرأ ابن أبـي عبيـدة             ) أنفسكم(لجمهور  قرأ ا 

بالرفع ، أضيف المصدر للمفعول ، وهما وجهان حسنان ، ولا قبح في إضافة المـصدر إلـى                  

   .)8(المفعول مع وجود الفاعل

وهكذا مما سبق يتضح قلة ما ورد من آيات قرآنية فيها إضافة المصدر إلى المفعول مع                

  . الفاعل ، مع ما في هذه الآيات من خلاف بين العلماء ذكر

  :ما يحتمل الإضافة إلى الفاعل أو المفعول ) 3
   .)9( "يوم نَطْوِي السماء كَطَي السجِلِّ لِلْكُتُبِ" قال تعالى  -

  ـــــــــــــــــــ
   .8: الطارق ) 3(   .1/231: البحر المحيط ) 2(   . 30: البقرة ) 1(

   .97: آل عمران ) 5(      . ، وانظر الملحق 2/285:  التبيان )4(

   .28: الروم ) 7(         .3/276: البحر المحيط ) 6(

   .104: الأنبياء ) 9(   . ، وانظر الملحق 8/388: البحر المحيط ) 8(
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:  ، وهو مصدر مضاف إلى المفعـول ، إن قلنـا             )1(مصدر مضاف إلى المفعول   ) طي(

   .)2(هو اسم ملك ، أو كاتب ، فيكون مضافاً إلى الفاعل: وقيل السجل هو القرطاس ، 

   .)4(يحتمل إضافته إلى الفاعل والمفعول . )3( "ودع أَذَاهم" وقال تعالى  -

  :مصدر يتعدى إلى مفعولين ) 4

لما كان المصدر يعمل عمل فعله لازماً ومتعدياً ، فإن الفعل إذا تعدى إلى واحد تعـدى                   

  : وكذلك إذا تعدى الفعل إلى مفعولين ، فإن المصدر كذلك يتعدى إلى اثنين المصدر مثله ،

   .)5( "فَكَفَّارتُه إِطْعام عشَرةِ مساكِين مِن أَوسطِ ما تُطْعِمون أَهلِيكُم" قال تعالى  -

طعاماً : ، أي   ) عشرة مساكين (في موضع مفعول ثان لإطعام ، والأول هو         ) من أوسط (

   . )6(سطمن أو

  :إضافة المصدر إلى الظرف ) 5

والإضـافة  ) فـي (لا يجيز معظم النحاة الإضافة إلى الظرف ، لأن الظرف على تقدير               

، فإن اتسع في العامل جاز أن ينصب الظرف نصب          ) من(، أو تقدير    ) اللام(عندهم على تقديم    

 في عامله ، وأجاز بعض      المفعول به ، وجاز إذ ذاك أن يضاف مصدره إلى ذلك الظرف المتسع            

   .)7(وهذا مذهب مردود) في(النحاة أن تكون الإضافة على تقدير 

   .)8( "تَربُّص أَربعةِ أَشْهرٍ" قال تعالى  -

هذا من باب إضافة المصدر إلى ما هو ظرف زمان في الأصل ، لكنه اتسع فيه فصير                 

إلى الظرف من غير اتساع ، فتكـون        مفعولاً به ، ولذلك صحت الإضافة إليه ، وليست الإضافة           

إضافة التربص إلى الأشهر ، إضافة المصدر إلى        : وقال العكبري    . )9()في(الإضافة على تقدير    

   .)10(المفعول فيه في المعنى ، وهو مفعول على السعة

 ـ        . )11( "هذَا فِراقُ بينِي وبينِك   " وقال تعالى    - ى أضيف المصدر إلى الظرف ، كما يضاف إل

   .)12(المفعول به

   .)13( "بلْ مكْر اللَّيلِ والنَّهارِ إِذْ تَأْمرونَنَا" وقال تعالى  -

  ـــــــــــــــــــ
   .48: الأحزاب ) 3(   .2/138: التبيان ) 2(     .7/471: البحر المحيط ) 1(

 ، وانظر الملحق    4/352: البحر المحيط   ) 6(  .89: المائدة ) 5(  . ، وانظر الملحق 3/266: الكشاف ) 4(

   .226: البقرة ) 8(  .5/175:البحر المحيط) 7(        .

   .77: الكهف ) 11(   .1/95: التبيان ) 10(     .2/448: البحر المحيط ) 9(

  . وانظر الملحق 33: سبأ ) 13(       .2/495: الكشاف ) 12(

  



  -222-

 أنـه ظـرف ،      وقد يرد المصدر عاملاً في الظرف ليس جراً بالإضافة ، بل نصباً على            

  :وذلك ينقسم إلى قسمين 

   .)1( "قُلْ يا أَهلَ الْكِتَابِ تَعالَواْ إِلَى كَلَمةٍ سواء بينَنَا وبينَكُم" قال تعالى :  ظرف مكان -1

وبعد أن يـذكر     . )2(ظرف لسواء ) بيننا وبينكم (بالنصب على المصدر ، و    ) سواء(يقرأ  

  .)3(والظاهر انتصاب الظرف بسواء: يقول ) سواء(عراب أبو حيان اختلافات النحاة في إ

   .)4( "وكُلُّهم آتِيهِ يوم الْقِيامةِ فَردا" قال تعالى :  ظرف زمان -2

  .)5("وكُنَّا لِحكْمِهِم شَاهِدِين"قال تعالى: إضافة المصدر لغير الفاعل والمفعول والظرف) 6

لا مفعول ، ولا هو عامل في التقدير ، فلا ينحـل            ليس المصدر هنا مضافاً إلى فاعل و        

له ذكاء ذكاء الحكماء ، وذهن ذهن الأذكياء ، وكـان           : بحرف مصدري ، والفعل به ، هو مثل         

، فالمصدر هنـا لا يـراد بـه         ) شاهدين(وكنا للحكم الذي صدر في مثل هذه القضية         : المعنى  

   . )6(العلاج  بل يراد به وجود الحقيقة

  :لمصدر المنون ا: ثانياً 

   .)7( "أَو إِطْعام فِي يومٍ ذِي مسغَبةٍ ، يتِيما ذَا مقْربةٍ" قال تعالى  -

غير مضاف ، ولا ضمير فيه ، لأن المصدر لا يتحمل الضمير ، وذهب بعض               ) إطعام(

البصريين ، إلى أن المصدر إذا عمل في المفعول كان فيه ضمير كالضمير في اسـم الفاعـل ،                   

   .)8()إطعام(مفعول ) يتيماً(و

   . )9( "ولاَ تَأْكُلُوها إِسرافًا وبِدارا أَن يكْبرواْ" وقال تعالى  -

بـداراً  : مفعـول بـداراً ، أي       ) أن يكبـروا  (مصدران مفعول لهما ،     ) إسرافاً وبداراً (

مـسرفين  : إسرافاً وبداراً ، مصدران في موضـع الحـال ، أي            : وقال أبو حيان     . )10(كبرهم

) أن يكبـروا (لإسرافكم ومبادرتكم ، و  : ومبادرين ، ويجوز أن ينتصبا على المفعول لأجله ، أي           

مخافـة  : كبركم ، وفي إعمال المصدر المنون خلاف ، وقيل التقديـر           : مفعول بالمصدر ، أي     

   .)11(مفعولاً لأجله ، ومفعول بداراً محذوف) أن يكبروا(أن يكبروا فيكون 

  :المصدر المعرف بالألف واللام : ثالثاً 

   وقد جاء فـي شـرح الكافيـة         – كما ذكرنا سابقاً     –وهو أقل المصادر عملاً وفصاحة        

  ـــــــــــــــــــ
  . وانظر الملحق 3/95: البحر المحيط ) 3(   .1/138: التبيان ) 2(     .64: آل عمران ) 1(

   .7/455: البحر المحيط ) 6(   .78: الأنبياء ) 5(  . ، وانظر الملحق 95: مريم ) 4(

   .6: النساء ) 9(   .2/287: التبيان ) 8(     .15-14: البلد ) 7(

  . ، وانظر الملحق 3/521: البحر المحيط ) 11(     .1/168: التبيان ) 10(
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 ، وفي القرآن الكريم لم يرد عاملاً في فاعـل أو            )1(وإن كان إعمال المعرف بأل قليلاً     : الشافية  

لاَّ يحِـبُّ اللّـه الْجهـر       " صراحة ، وإنما جاء معدى بحرف الجر فـي قولـه تعـالى              مفعول  

فـي موضـع   ) بالسوء(، وهو مصدر معرف بالألف واللام ، والفاعل محذوف ، و       .)2("بِالـسُّوءِ 

   .)3(نصب ، ومعناه إلا من أكره على أن يجهر بالسوء كفراً ، وعنوة فذلك مباح

والمـصدر يعمـل    : عطية بعد أن ذكر إعمال المصدر منونـاً         ونقل أبو حيان عن ابن        

مضافاً بالاتفاق لأنه في تقدير الانفصال ، ولا يعمل إذا دخله الألف واللام لأنه قد توغل في حال                  

الأسماء ، وبعد عن الفاعلية ، وتقدير الانفصال في الإضافة حسن عمله ، ويرد أبو حيان علـى                  

عمل مع الألف واللام فهو مذهب منقول عن الكـوفيين ، أمـا مـذهب              إن كونه لا ي   : ذلك بقوله   

   .)4(سيبويه فجواز إعماله

  :المصدر الموصوف لا يعمل 
   .)5( "وأُولَـئِك لَهم عذَاب عظِيم ، يوم تَبيضُّ وجوه وتَسودُّ وجوه" قال تعالى  -

   .)6(ه عذاب ، لأنه مصدر قد وصفيتصف عذاب االله بالعظيم ، ولا يجوز أن يعمل في

فَاجعلْ بينَنَا وبينَك موعِدا لا نُخْلِفُه نَحن ولا أَنتَ مكَانًا سوى، قَالَ موعِدكُم يـوم   "وقال تعالى  -

   .)7("الزينَةِ

، لأنه قد وصف ، وقـال       ) موعداً(معمولاً لقوله   ) مكاناً(ومنع أن يكون    : جاء في البحر    

وهذه الأسماء العاملة عمل الفاعل ، إذا نُعتت ، أو عطف عليها ، أو أُخبر عنهـا ،                  : ابن عطية   

أو صغرت ، أو جمعت ، وتوغلت في الأسماء كمثل هذا لم تعمل ، ولا يعلق بهـا شـيء هـو                      

   .)8(منها

  :المصدر المؤكد لا يعمل 
   .)9( "جزاء من ربك عطَاء حِسابا" قال تعالى  -

نـصب بجـزاء نـصب      ) عطـاء (مصدر  مؤكد منصوب و    ) جزاء: (قال الزمخشري   

وهذا لا يجوز لأنه جعل مـصدراً       :  ، ويعارضه أبو حيان      )10(جزاهم عطاء : المفعول به ، أي     

، والمصدر المؤكد لا يعمل ، لأنـه لـيس          ) إن للمتقين مفازاً  (مؤكداً لمضمون الجملة التي هي      

   .)11( ولا نعلم في ذلك خلافاًينحل بحرف مصدري والفعل ،

  ـــــــــــــــــــ
  .116-4/115:البحر المحيط ) 3(   .148: النساء ) 2(   .2/1012: شرح الكافية الشافية ) 1(

  .293-3/291:البحر المحيط ) 6(  106-105:آل عمران) 5(     .566-6/565: البحر المحيط ) 4(

  . ، وانظر الملحق 7/346: البحر المحيط ) 8(         .59: طه ) 7(

   .10/389: البحر المحيط ) 11(  .4/210: الكشاف ) 10(         .36: النبأ ) 9(
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  :حذف فاعل المصدر 
   . )1( "قُلْ إِصلاَح لَّهم خَير" قال تعالى  -

خير ، شـاملاً للإصـلاح المتعلـق بالفاعـل          : مصدر حذف فاعله ، فيكون      ) إصلاح(

   .)2(ن معاًوالمفعول فتكون الخيرية للجانبي

   .)3( "ومن يكْرِههُّن فَإِن اللَّه مِن بعدِ إِكْراهِهِن غَفُور رحِيم" وقال تعالى  -

مصدر أضيف إلى المفعول ، والفاعل مع المصدر محـذوف ، والمحـذوف             ) إكراههن(

   .)4(من بعد إكراههن إياهن ، والربط يحصل بهذا المحذوف المقدر: كالملفوظ والتقدير 

  :حذف فاعل المصدر ومفعوله 

   .)5( "وصد عن سبِيلِ اللّهِ وكُفْر بِهِ" قال تعالى  -

  .)6(وصدكم المسلمين عن سبيل االله:مصدر محذوف فاعله ومفعوله للعلم بهما، أي) صد(

  :تعلق الظرف والجار والمجرور بالمصدر 

ا لا خلاف فيـه ، ولكـن        إن عمل المصادر والأفعال في الظرف والجار والمجرور مم          

ليس كل فعل ، أو وصف ، أو مصدر تقدم على الظرف أو الجار والمجـرور يكـون صـالحاً                    

للعمل في الظرف أو الجار والمجرور ، ولكن الفعل أو المصدر أو الوصف يعمل في الظـرف                 

لتـي  أو الجار والمجرور إذا ارتبط معناه به ، ولقد نبه ابن هشام على ذلك في ذكره الجهـات ا                  

يدخل الاعتراض على المعرب من جهتها ، فعلى المعرب أن يراعي المعنى ، ولا يراعي ظاهر                

   .)7(الصناعة

وإنما يحتاج الظرف والجار والمجرور إلى متعلق به لأنهما معمولان ، فاحتاجـا إلـى                 

قد يـذكر   عامل ، فتقدير المتعلق إنما يراعى فيه المعنى ، وليس عملاً لفظياً لمجرد الصناعة إذ                

  .الفعل أو شبهه قبل الجار والمجرور أو الظرف ، ولا يصح التعلق به من جهة المعنى 

وللظـروف   : )8(أما الظروف فإنه يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها ، قال الزمخشري              

شأن وهو تنزلها من الأشياء منزلة أنفسها لوقوعها فيها ، وأنها لا تنفك عنها ، ولذلك يتسع فيها                  

وقـد يـضاف إلـى      :  ذلك بقوله    )9(ا لا يتسع في غيرها ، ويؤكد صاحب شرح الكافية الشافية          م

  .الظرف توسعاً ، فيعمل فيما بعده الرفع والنصب 

  ـــــــــــــــــــ
       .33: النور ) 3(   .2/411: البحر المحيط ) 2(   .220: البقرة ) 1(

   .217: البقرة ) 5(      . ، وانظر الملحق 8/41: البحر المحيط ) 4(

   .2/66: الكشاف ) 8(     .864: مغنى اللبيب ) 7(  .2/385:البحر المحيط) 6(

      . ، وانظر الملحق 2/1018: شرح لكافية الشافية ) 9(
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  :تعلق إذ بالمصدر 

   .)1( "قَالَ ما خَطْبكُن إِذْ راودتُّن يوسفَ عن نَّفْسِهِ" قال تعالى  -

، وهو مصدر سمي به الأمر العظيم ويعمـل         ) خطبكن(ي الظرف   العامل ف ) إذ راودتن (

   .)2(بالمعنى ، لأن معناه ، ما أردتن أو ما فعلتن

أَم حسِبتَ أَن أَصحاب الْكَهفِ والرقِيمِ كَانُوا مِن آياتِنَا عجبا ، إِذْ أَوى الْفِتْيـةُ               " وقال تعالى    -

   .)4(اذكر إذ:  لعجبا ، ويجوز أن يكون التقدير ظرف) إذ . ()3( "إِلَى الْكَهفِ

والواضح أن هناك تقديرات مختلفة في عامل الظرف ، فبعضهم ذكر أن المصدر هـو               

  .العامل ، وآخرون قدروا فعلاً محذوفاً عاملاً في إذ 

  :المصدر لا يعمل إذا أخبر عنه 
 ذلك الخبر ، ولذلك منع      فإذا أخبر عن المصدر ، فإنه لا يجوز أن يعمل في الظرف بعد              

  :النحاة أن يعمل المصدر في إذ فيما يلي 

  .)5("وما النَّصر إِلاَّ مِن عِندِ اللّهِ إِن اللّه عزِيز حكِيم ، إِذْ يغَشِّيكُم النُّعاس أَمنَةً منْه"قال تعالى -

معموله بالخبر الذي   وكونه منصوباً بالنصر ففيه ضعف ، لأنه قد فصل بينه ، وبين             ) إذ(

في أحـد   ) نصر( أن يكون منصوباً بالمصدر      )7( ، وقد أجاز الزمخشري    )6()إلا من عند االله   (هو  

  .تأويلاته 

وقد قدمنا أن المصدر إذا وصف لا يعمل ، وكذلك جرى جمهور النحاة على أن وصف                

  .المصدر ما يمنع عمله في الظرف 

   .)8( "فِي ضلالٍ مُّبِينٍ ، إِذْ نُسويكُم بِرب الْعالَمِينتَاللَّهِ إِن كُنَّا لَ" وقال تعالى  -

يجوز أن يكون العامل فيه مبين ، أو فعل محذوف دلّ عليه ضـلال ، ولا                ) إذ نسويكم (

   .)9(يجوز أن يعمل فيه ضلال لأنه قد وصف

   :أما الجار والمجرور فقد تعلق بالمصدر أكثر من تعلق الظرف به ، وذلك كما يلي

   .)10( "وهدى وبشْرى لِلْمؤْمِنِين" قال تعالى  -

: حالان ، فيكون من وضع المصدر ، موضع اسم الفاعل ، كأنه قـال               ) هدى وبشرى (

   .)11(خص الهدى والبشرى بالمؤمنين) للمؤمنين(هادياً ومبشراً ، 

  ـــــــــــــــــــ
  2/99:التبيان)4(   .10 : الكهف) 3(   .2/54: التبيان ) 2(     .51: يوسف ) 1(

  .281-5/280:البحر المحيط ) 6(   .11-10: الأنفال ) 5(      .وانظر الملحق 

  .97:البقرة) 10(   .2/168: التبيان ) 9(   .98-97:الشعراء ) 8(  .،وانظر الملحق2/146:الكشاف) 7(

     .1/514: البحر المحيط ) 11(
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    .)2(يتعلق بتنزيل) من رب . ()1( "يهِ مِن رب الْعالَمِينتَنزِيلُ الْكِتَابِ لا ريب فِ" وقال تعالى  -

  :هل يتقدم الجار والمجرور والظرف على عامله المصدر ؟ 

اختلف النحاة في تقدم الجار والمجرور والظرف على المصدر ، فمنهم من يجيز ذلـك                 

جـار  ( ظرفـاً أو شـبهه   وأنا لا أرى منعاً من تقدم معموله عليه إذا كـان " كالرضي الذي قال    

اللهم ارزقني من عدوك البراءة ، وإليك القرار ، ولكن جمهور النحاة علـى              : ، نحو   ) ومجرور

  .عليه ) الجار والمجرور والظرف(منع تقدم معمول المصدر 

   .)3( "ولا تَأْخُذْكُم بِهِما رأْفَةٌ" قال تعالى  -

فة ، لأن المصدر لا يتقدم عليـه معمـول         لا يجوز أن تتعلق الباء برأ     ) ولا تأخذكم بهما  (

   .)4(وإنما يتعلق بتأخذ

   .)5( "وقَضى ربُّك أَلاَّ تَعبدواْ إِلاَّ إِياه وبِالْوالِدينِ إِحسانًا" وقال تعالى  -

) بالوالـدين (تحسنوا إحساناً ، ولا يجوز أن تتعلق البـاء فـي            : مصدر ، أي    ) إحساناً(

6( المصدر لا تتقدم عليه صلتهبالإحسان ، لأن(.   

  :المصدر يرفع فاعلاً 

فإن أضيف  " ذكرنا فيما سبق أن المصدر يضاف إلى الفاعل فيجره لفظاً ، ويرفعه محلاً                

"  ، ويرفع المصدر الفاعل إذا أضيف إلى المفعول به           )7("إلى فاعل نصب ما بعده بحقّ المفعولية        

   .)8("حقِّ الفاعلية فإن أضيف إلى مفعول رفع ما بعده ب

  :إلا أنه قد ورد في القرآن عمل المصدر الرفع للفاعل دون إضافته إلى المفعول   

   .)9( "سواء الْعاكِفُ فِيهِ والْبادِ" قال تعالى  -

    10(فاعل سواء ، أو مجروراً على أن يكون بدلاً من الناس          ) العاكف(ذكر العكبري أن(  ، 

، ) اسم الفاعـل (بسواء ، لأنه مصدر في معنى مستو   ) العاكف( وارتفع    :)11(أما أبو حيان فيقول   

والأولـى أن يكـون     ) عطف بيان (بالجر عطفاً على الناس     ) العاكف فيه (وقرأت جماعة   : وقال  

هو المبتدأ ، وسواء الخبر ، وقد       ) العاكف والبادي (والأحسن أن يكون    " ويردف أبو حيان    . بدلاً  

  .أجيز العكس 

  ـــــــــــــــــــ
       .2: النور ) 3(  . وانظر الملحق 2/189:التبيان) 2(     .2: السجدة ) 1(

، 7/34: ، البحر المحيط   2/444:الكشاف) 6(     .23: الإسراء ) 5(   .2/153: التبيان ) 4(

     .2/1017: السابق ) 8(  .2/1017:شرح الكافية الشافية) 7(    .وانظر الملحق 

   .7/499: البحر المحيط ) 11(     .2/142: يان التب) 10(     .25: الحج ) 9(
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  :مفعول له عامله مصدر 

   .)1( "فَصِيام شَهرينِ متَتَابِعينِ تَوبةً من اللّهِ" قال تعالى  -

شرع ذلك لكم توبة منه ، ولا يجوز أن يكون العامـل            : مفعول لأجله ، والتقدير     ) توبة(

لوقوع توبة ، أو لحصول توبـة مـن االله ،           : ف تقديره   ، إلا على تقدير حذف مضا     ) صوم(فيه  

   .)2(تاب عليكم توبة: هو مصدر منصوب بفعل محذوف تقديره : وقيل 

  :مفعول مطلق عامله مصدر 

   .)3( "فَإِن جهنَّم جزآؤُكُم جزاء موفُورا" قال تعالى  -

فهو قـد   : لك أبو حيان    مصدر ، أو حال موطئه ، ويوافقه على ذ        ) جزاء(قال العكبري   

   .)4(، أو حال موطئة) جزاؤكم(انتصب على المصدر ، والعامل فيه 

  :الفصل بالأجنبي يمنع التعلق 

   .)5( "ذَلِك جزاؤُهم جهنَّم بِما كَفَروا" قال تعالى  -

   .)6(للفصل بينهما بجهنم) جزاؤهم(لا يجوز أن تتعلق بـ) بما كفروا(

   .)7( " علَى رجعِهِ لَقَادِر ، يوم تُبلَى السرائِرإِنَّه" وقال تعالى  -

على التبيـين ،    : ، والثاني   ) قادر(هو معمول   : فيه أوجه ، أحدهما     ) يوم تبلى السرائر  (

اذكر ، ولا يجوز أن يعمل فيه رجعه للفصل بينهمـا           : يرجع يوم تبلى ، والثالث ، تقديره        : أي  

   .)8(بالخبر

   :المصدر الميمي

 كما يعمل المصدر الأصلي ، وذلـك كمـا          – كما ذكرنا سابقاً     –ويعمل المصدر الميمي    

  :يلي 

  :مضافاً إلى الفاعل ) 1

   . )9( "فَرِح الْمخَلَّفُون بِمقْعدِهِم خِلاَفَ رسولِ اللّهِ" قال تعالى  -

 ـ: يكون للزمان والمكان والمصدر ، وهو هنا للمـصدر ، أي            ) المقعد(لفظ   ودهم ،  بقع

   .)10(وهو عبارة عن الإقامة بالمدينة

  ـــــــــــــــــــ
   .63: الإسراء ) 3(   .4/27:  ، البحر المحيط 1/190: التبيان ) 2(    .92: النساء ) 1(

   .106: الكهف ) 5(           .7/79:  ، البحر المحيط 2/94: التبيان ) 4(

   .9-8: الطارق ) 7(         .2/109:  ، التبيان 7/231: البحر المحيط ) 6(

   .81: التوبة ) 9(          . ، وانظر الملحق 2/285: التبيان ) 8(

   .5/474: البحر المحيط ) 10(
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   .)1( "يسأَلُونَك عنِ الساعةِ أَيان مرساها" وقال تعالى  -

: متى إرساؤها وإثباتها ، والرسو ثبات الشيء الثقيل ، ومنـه            : مصدر ، أي    ) مرساها(

   .)2(رسا الجبل ، وأرسيت السفينة

  :مضاف إلى المفعول ) 2

   .)3( "سواء محياهم ومماتُهم" قال تعالى  -

تستعمل بالوضع مصدراً ، واسم زمان واسم مكان ، فإذا استعملت اسـم             ) محيا وممات (

 ـ                ضاف ،  زمان واسم مكان فهي مشتركة بين هذه المدلولات الثلاثة ، ولم يكن ذلك على حذف م

   .)4(خفوق النجم ، فإنه وضع للمصدر على حذف مضاف: بخلاف 

   . )5( "أَخْرج مِنْها ماءها ومرعاها" وقال تعالى  -

مفعل من الرعي ، فيكون مكاناً وزماناً ومصدراً ، وهو هنا مصدر يراد بـه               ) مرعاها(

   .)6(ىاسم المفعول ، وقُدم الماء على المرعى لأنه سبب في وجود المرع

  :جار ومجرور يتعلق بالمصدر الميمي ) 3

   .)8(خص المتقين لأنهم الذين ينتفعون بالعظة والتذكير . )7( "وموعِظَةً لِّلْمتَّقِين" قال تعالى  -

  :مصدر ميمي عامل في الظرف ) 4

   .)9( "فَرِح الْمخَلَّفُون بِمقْعدِهِم خِلاَفَ رسولِ اللّهِ" قال تعالى  -

فلان أقام خلاف الحـي ،  : هنا مصدر ، وانتصب خلاف على الظرف ، يقال         ) عدهممق(

   .)10(بعدهم: أي 

  :ومن خلال دراستنا للمصادر عند النحاة وفي القرآن الكريم يتضح ما يلي 

الإفـراد  : تواترت المصادر عاملة ، وقد توفرت فيها الشروط التي وضعها النحاة ، وهـي                -

وغير دال على الوحدة ، وغير موصوف ، وغيـر منفـصل عـن              والتكبير ، والإظهار ،     

  .معموله بأجنبي ، وألا يتقدم عامله عليه ، وأن يحل محله الفعل 

  .تواتر المصدر الأصلي ، والمصدر الميمي فقط ، ولم يرد المصدر الصناعي  -

  ـــــــــــــــــــ
  .حق  ، وانظر المل5/237: البحر المحيط ) 2(     .187: الأعراف ) 1(

   .31: النازعات ) 5(   .9/421: البحر المحيط ) 4(     .21: الجاثية ) 3(

   .66: البقرة ) 7(      . ، وانظر الملحق 10/400: البحر المحيط ) 6(

   .81: التوبة ) 9(        .، وانظر الملحق 1/399: البحر المحيط ) 8(

   .5/474: البحر المحيط ) 10(
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فلـم  ) بأل(المضاف والمنون ، أما المعرف      : رآن الكريم   من المصادر الأصلية تواتر في الق      -

  .يرد في القرآن الكريم 

  .المصدر المضاف أكثر تواتراً من المصدر المنون  -

  .المصدر المضاف تواتر مضافاً للفاعل وللمفعول وللظرف ولغيرهم  -

  .ن المصدر المضاف للفاعل أكثر تواتراً من المصدر المضاف للمفعول خلافاً لأبي حيا -

  .يلي ذلك تواتراً المصدر المضاف إلى الظرف ثم المضاف إلى غير ذلك  -

  .المصدر المضاف إلى الفاعل ، تواتر مضافاً إلى فاعل ظاهر ، وإلى فاعل ضمير متصل  -

  .المصدر المضاف لفاعل ضمير متصل أكثر تواتراً من المضاف لفاعل ظاهر  -

  . وبدونه المصدر المضاف إلى الفاعل تواتر مع المفعول به -

المصدر المضاف إلى الفاعل مع ذكر المفعول تواتر أكثر من تواتر المضاف إلـى الفاعـل                 -

  .دون ذكر المفعول 

  .تواتر المصدر المضاف إلى المفعول مع ذكر الفاعل وبدونه  -

المصدر المضاف إلى المفعول مع عدم ذكر الفاعل أكثر تواتراً من المصدر المضاف إلـى                -

  .فاعل المفعول مع ذكر ال

  .أقل المصادر تواتراً في القرآن الكريم المضاف إلى ما هو غير فاعل ومفعول وظرف  -

  .تواترت مصادر تحتمل الإضافة إلى الفاعل وإلى المفعول  -

  .لم يتواتر المصدر المعرف بالألف واللام عاملاً في القرآن الكريم إلا متعدياً بحرف جر  -

المفعـول فيـه ، المفعـول       ) : أي ناصباً لهـا   (لمختلفة  تواتر المصدر عاملاً في المفاعيل ا      -

  .المطلق، المفعول له 

  .تواتر المصدر عاملاً في الجار والمجرور ، وهو كثير  -

  .تواتر حذف فاعل المصدر في القرآن الكريم  -

  .وتواتر كذلك حذف الفاعل والمفعول  -

  .المصدر المؤكد لا يعمل  -

  .المصدر الموصوف لا يعمل  -

  .ول المصدر عليه لا يتقدم معم -

  .تواتر المصدر رافعاً فاعلاً  -

  .تواتر المصدر الميمي بصيغ مختلفة عاملاً  -

  .تواتر المصدر الميمي مضافاً إلى الفاعل وإلى المفعول  -
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  .وتواتر المصدر الميمي عاملاً في الظرف والجار والمجرور  -

له أهميـة   ) شعراً ونثراً (والكلام  إن عمل المصادر في القرآن الكريم ،        : وأخيراً لا بد من القول      

عظيمة ، فهي تسد مسد الأفعال ، وتعمل عملها ، وبذلك تعطي المعنى استمراراً وديمومة ، لأن                 

يحدد بزمنه ، أما المصدر فيدل على الزمن مطلقاً غير مقيـد ،             ) ماضياً ومضارعاً وأمراً  (الفعل  

  .أي في الأزمان المختلفة 



  -231-

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يالفصل الثان

  

  المبحث الأول

  المشتقات
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  :الاشتقاق 

   .)1(جامدة ، ومشتقة: تنقسم الأسماء في العربية إلى قسمين   

فهو ما وضع على صورته المعروفة ابتداء ، ولم يشتق من غيره ، وهـو               : أما الجامد   

  :إما 

اه اسم علم يعين مـسم    :  وهو ما يدل على ذات تدرك بالحواس غالباً ، وهو إما             : اسم ذات    -1

  .وهو ما يدل على فرد شائع من أفراد الحقيقة الذهنية المجردة : تعييناً مطلقاً ، أو اسم جنس 

  .معنى يدرك بالعقل ، وهو المصدر : وهو ما يدل على حدث ، أي : وإما اسم معنى . 2

  . وهو الذي يلزم آخره صورة واحدة :وإما اسم مبني . 3

  : الصرفيين والنحويين واللغويين فيختلف تعريفه عند: أما الاسم المشتق 

هو ما أخذ من غيره ليدل على ذات وحدث له ارتباط بتلـك             : فالمشتق عند الصرفيين      

وهي اسم الفاعل والصفة وصيغ المبالغة واسم المفعول واسم التفضيل واسـم الزمـان              . الذات  

  .والمكان والآلة 

ليدل على حـدث وفاعـل ،       هو ما أخذ من المصدر      : والمشتق في اصطلاح النحويين       

اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعـل        : وعلى ذلك فالمشتقات عند النحويين أربعة       

التفضيل وصيغ المبالغة ، أما أسماء الزمان والمكان والآلة فهي غير داخلة في المشتقات التـي                

  .تعمل عمل الفعل 

غيره سواء دلَّ على ذات وحدث معاً،        كل ما أخذ من      :أما المشتق عند اللغويين ، فهو         

اسم الفاعل ، اسم المفعول ، الصفة المشبهة ، وأسماء الزمان والمكان            : أو لا ، وبهذا فهو يشمل       

، وهي أسماء أعيان لأنها مأخوذة مـن        ) الخمر(عقار  : والآلة ، كما يشمل ألفاظاً أخرى ، نحو         

  .العقر 

م منه عند الصرفيين والنحـويين ، وهـو عنـد           وبهذا نرى أن المشتق عند اللغويين أع        

  .الصرفيين أعم منه عند النحويين 

والاشتقاق مصدر من مصادر ثراء اللغة العربية جعل اللغة تفـي بحاجـات الأزمنـة                 

  .المختلفة 

  ـــــــــــــــــــ
م ،  1988 ،   2 ط فخر الدين قباوة ، مكتبة المعـارف ، بيـروت ،          . د: تصريف الأسماء والأفعال ، تأليف      ) 1(

م 1973 ،   5أحمد حسن كحيل ، مطبعة السعادة ، ط       . د:  ، التبيان في تصريف الأسماء ، تأليف         129-125:ص

   .162-161 ، الأسماء العربية في التصريف ، 32-31:، ص
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  :والأسماء المشتقة قسمان 

، أي  اسما الزمان والمكان ، واسم الآلـة        : خالص الاسمية يوصف ولا يوصف به ، وهو          -1

  .يعمل به ، ولا يعمل في غيره ، فأسماء الزمان والمكان والآلة معمولة لا عاملة 

يعمل ويعمل به ، وهو اسم الفاعل ، اسم المفعـول ،            : أي  الثاني يكون صفة وموصوفاً ،       -2

  .المبالغة ، وهي ملحقة باسم الفاعل ) صيغ(الصفة المشبهة ، أفعل التفضيل ، وأمثلة 
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  :لفاعل اسم ا: أولاً 

   .)1(تعريفه
هو اسم مشتق ليدل على من قام بأصل الحدث ، أو وقع منه على جهة الحدوث ، فاسـم                     

كاتب ، واسم الفاعـل لا  : منكسر ، والذي وقع منه الفعل ، مثل  : الفاعل الذي قام به الفعل مثل       

زاهـد ،   : لمـة   المعنى المجرد الحادث ، وفاعله ، مثل ك       : بد أن يشتمل على أمرين معاً ، هما         

الزهد مطلقاً ، والذات التي فعلته ، أو ينسب إليها ، وكذا            : وعادل ، فكلمة زاهد تدل على أمرين        

  .كلمة عادل 

   :)2(إعمال اسم الفاعل
إعمال اسم الفاعل   " يعمل اسم الفاعل عمل فعله متعدياً ولازماً ، جاء في شرح التصريح               

شترط النحاة لعمل اسم الفاعل عمـل فعلـه ، أن يكـون              ، وي  )3("عمل فعله في التعدي واللزوم      

فاسم الفاعل علـى ثلاثـة       . )4(بمعنى الحال أو الاستقبال ، لأنه إنما يعمل حملاً على المضارع          

فالذي يعمل عمل الفعل ما كان للحال أو المستقبل دون مـا            . ماض ، حال ، استقبال      : أضرب  

أعبد االله أنت الضاربة ، لأنك      : قوله  : ه إلا الرفع    ومما لا يكون في   :  ، جاء في الكتاب      )5(مضى

إن كان اسم الفاعل    :  ، وقال المبرد     )6(إنما تريد معنى الذي ضربه ، وهذا لا يجري مجرى يفعل          

   .)7(بمعنى الماضي لم يعمل عمل فعله

إن اسم الفاعل جار على الفعل المضارع فـي حركاتـه           :  ذلك بقوله    )8(ويعلل العكبري   
 في الأغلب ، وأن الأصل في الأسماء ألا تعمل ، كما أن الأصل في الأفعال ألا تعرب ،                   وسكناته

إلا أن المضارع أعرب لمشابهته اسم الفاعل ، فينبغي ألا يعمل اسم الفاعل إلا مـا أشـبه منـه                    
على أربعة أحرف ثانيهـا سـاكن وغيـره         ) ضارب: (المضارع في الحال والاستقبال ، فقولك       

  يجري اسم الفاعل مجـرى الفعـل        : )9( المضارع يضرب ، ويؤكد ذلك المبرد      متحرك ، وكذلك  
  ـــــــــــــــــــ

، العوامـل   2/24:، حاشية الخـضري   2/65:، شرح التصريح على التوضيح    2/292:حاشية الصبان :راجع) 1(
، شـرح   3/14: ، توضـيح المقاصـد والمـسالك       254:، شـرح التحفـة الورديـة      294-293:المائة النحوية 

-3/238:، النحو الوافي  59:، التبيان في تصريف الأسماء    163:، الأسماء العربية في التصريف    2/188:التسهيل
 ،  28:،ص1،1984أحمد إبراهيم سيد أحمـد ، ط      .  ، أنواع العامل الإعرابي ، د      3/216:، أوضح المسالك  239

  .47-46:، ص1988 ، فاضل صالح السامرائي، منشورات جامعة بغداد.معاني الأبنية في العربية ، د
، 204-2/293:، حاشـية الـصبان    71-2/65:، شرح التصريح  203-2/199:، الكافية 1/21:الكتاب:راجع) 2(

  :، أنـواع العامـل الإعرابـي      1/505:،المقتصد207-2/291:،شرح التسهيل 298-294:العوامل المائة النحوية  
   .2/293: الصبان حاشية ) 4(   .2/65: شرح التصريح ) 3(   .90:،مفتاح الإعراب38-241

     .4/148: المقتضب ) 7(     .130/:1: الكتاب ) 6(     .1/505: المقتصد ) 5(
     .4/149: المقتضب ) 9(       .1/171: الكتاب :  ، وانظر 1/437: اللباب ) 8(
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  اسم الفاعـل   : )1(المضارع في عمله إن كان بمعنى الحال أو الاستقبال ، وقال في موضع آخر             

  ) .يفعل( بمنزلة المضارع الذي معناه –ثرت  قلت حروفه أو ك–

أما إذا كان اسم الفاعل يفيد المضي فلا يعمل خلافاً للكسائي ، لأن الماضي لا يشبه اسم                   

الفاعل ، ولا اسم الفاعل يشبهه ، وقد استدل الكسائي على عمله بمعنى الماضي بقـول االله عـز            

   .)3(قد رد عليه بأنه حكاية حال ، و)2( "وكَلْبهم باسِطٌ ذِراعيهِ" وجل 

وأوجه الشبه كبيرة بين الفعل واسم الفاعل ، فكلاهما يرتبط برباط وثيق من الفعلية التي                 

 ،  )4(تبرر التقارب بينهما ، فيذهب سيبويه إلى أن اسم الفاعل يشبه الفعل في المعنـى والعمـل                

 اسماً قبل نكرة ، كما تنعـت بالفعل ،         أن اسم الفاعل تنعت به    : وهناك وجوه شبه أخرى ، منها       

تدخله الألف واللام ، يذكر ويؤنث ، يجمع بالواو والنون كالفعل ، فاسم الفاعل إنما يعمل عملـه                  

لما كان جارياً عليه في حركاته وسكونه وتأنيثه وتذكيره ، وأنه يثني ويجمع بـالواو والنـون أو    

 ، وتلحقه علامات النـوع والعدد كمـا        )5(نية والجمع الألف والتاء ، كما يلحق الأفعال علامة التث       

   .)6(تلحق الأفعال ، كما يقع اسم الفاعل المواقع النحوية التي يوظف فيها الفعل

وبالرغم من ذلك إلا أن اسم الفاعل يلحق بالفعل في العمل لا في وصف العمل ، فلـيس                    

متعدي يصل إلى مفعوله بنفسه ، أمـا        كل ما يكون عليه الفعل يكون عليه اسم الفاعل ، فالفعل ال           

  :اسم الفاعل المأخوذ منه ، فإنه يصل إلى المفعول به بنفسه ، أو بحرف جر ، نحو 

  .ضرب محمد اللص ، فعل بنفسه 

  .محمد ضارب اللص ، اسم فاعل بنفسه 

   .)7(محمد ضارب للص ، اسم فاعل بحرف جر

رع على الفعل ، فـلا يقـوى قوتـه ، لأن            أن اسم الفاعل ف   : ومن أجل ذلك قرر النحاة        

مراتب الفروع بعد مراتب الأصول ، من أجل ذلك فلا يعمل اسم الفاعل عمل الفعل إلا بعـد أن                   

   .)8(يعتمد على شيء

  :ويقسم النحاة اسم الفاعل من حيث العمل إلى قسمين   

  :ما كان مجروراً من الألف واللام ) 1

   فعمله عمل فعله مشروط بشروط ، وهـي تبعـده عـن             )بأل(فإن لم يقترن اسم الفاعل        

  ـــــــــــــــــــ
 ، 1/437:  ، اللبــاب 1/171: انظــر الكتــاب ) 3(   .18: الكهف ) 2(   .2/119: المقتضب ) 1(

   .1/21: الكتاب ) 4(     .3/217:  ، وأوضح المسالك 3/214: توضيح المقاصد والمسالك 

   .128: السابق ) 7(   .127: الفعليات ) 6(   .1/505: تصد  ، المق1/437: اللباب : انظر ) 5(

   .1/508: السابق ) 8(
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   :)1(الاسمية ، وتقربه من الفعلية ، وهي

: نحو  : أقائم الزيدان ؟ ، أو مقدراً       : أن يسبقه شيء يعتمد عليه ، كالاستفهام مذكوراً ، نحو            -1

  .غافر أخوك الإساءة أم محاسب عليها 

  .يا ضارباً صديقك حاذر أو النداء ، نحو ، 

  .ما قائماً الرجلان : أو النفي ، نحو 

  .الحسد نار قاتلةٌ صاحبها : أو أن يقع نعتاً ، نحو 

  .بعداً للمال جالباً الذلَّ : أو أن يقع حالاً ، نحو 

  .هذا منفقٌ ماله في الخير : أو أن يقع خبراً لمبتدأ ، نحو 

  .ر العربي بأنه حامٍ عشيرته اشته: أو أن يقع خبراً لناسخ ، نحو 

  .أحسب الحر موطناً نفسه على المشقة : أو أن يقع مفعولاً لناسخ ، نحو 

  .هذا ضويرب رجلاً : ألا يكون مصغراً ، فلا تقول  -2

يأتي ضارب شديد رجلاً ، فإن تأخر       : ألا يكون له نعت يفصل بينه وبين مفعوله ، فلا تقول             -3

  .يأتي ضارب رجلاً شديد : النعت عن مفعوله جاز ، نحو 

وهو ما ليس مفعولاً لاسم الفاعل وإنمـا هـو مفعـول            (ألا يفصل بينه وبين مفعوله بأجنبي        -4

  .هذا مكرم واجبها مؤدية : ، فلا يجوز ) لغيره

إلا أن بعض النحاة خالفوا شرط التصغير ، فذهبوا إلى أن المصغر يعمـل ، وذلـك أن                  

يشبه المضارع في إفادة معناه ، وأن تصغيره لا يعـدو تحـولاً   اسم الفاعل مع تصغيره لا يزال    

عن معناه من التكبير إلى التصغير ، والتحول في المعنى لا يؤثر على عمل اسم الفاعل ، فذهب                  

أظنني مرتحلاً وسويراً فرسخاً ، ولا حجة في ذلك ،          " الكسائي إلى إعماله مستدلاً بقول بعضهم       

مل فيه رائحة الفعل ، وتابع الكسائي فـي ذلـك الكوفيـون إلا              لأن فرسخاً ظرف ، والظرف يع     

   .)2(الفراء

أما شرط عدم وصف اسم الفاعل ، فيجوز الكسائي عمله عمل الفعل بشرط أن يتم العمل                

   .)3(قبل الوصف ، لأن ضعف اسم الفاعل بالوصف يحصل بعد النعت لا قبله

  ن وهو مجرد من الألـف والـلام ،          أن الخلاف في عمل اسم الفاعل يكو       )4(ويؤكد النحاة 

  ـــــــــــــــــــ
 ، العوامـل    2/25:  ، حاشية الخضري     2/199:  ، الكافية    1/508:  ، المقتصد    2/440: اللباب  : راجع  ) 1(

 ، شرح   2/294: حاشية الصبان   : انظر  ) 2(     .40:  ، أنواع العامل الإعرابي 294: المائة النحوية 

   .133: الفعليات ) 3(   .3/16:  توضيح المقاصد والمسالك  ،192-2/191: التسهيل 

   .3/17:  ، توضيح المقاصد والمسالك 2/1030: شرح الكافية الشافية : انظر ) 4(
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 ، فمختلف قد عمل ،      )1( "ومِن النَّاسِ والدواب والأَنْعامِ مخْتَلِفٌ أَلْوانُه     " ففي قوله تعالى    

فهام ، ولا نفي ولا نداء ، ولا على مخبر عنـه ، ولا علـى صـاحب       وهو غير معتمد على است    

حال، ولا منعوت ملفوظ به ، وبهذا نرى أنه وبالرغم من اشتراط النحاة لهذه الشروط ، إلا أنهم                  

  .اختلفوا فيها 

بالنسبة إلى نصب المفعول به ، أما رفعه الفاعـل          ) أل(والخلاف في عمل الماضي دون      

يرفعه ، أما المضمر فالاتفاق أنـه       :  أنه لا يرفع الظاهر ، وقال آخرون         فذهب بعض النحاة إلى   

   .)2(يرفعه وحكى آخرون المنع

  :ما كان مقترناً بأل ) 2

هـو  :  ، أو شرط من الشروط السابقة ، نحو          )3(وهو يعمل مطلقاً بغير تقيد بزمن معين        

الذي ، واسم الفاعل المتصل بهـا       الناظم أمس قصيدةً رائعةً ، وذلك لأن الألف واللام فيه لمعنى            

ومعنى ذلك أن    . )4(بمعنى الفعل ، فلما كان مذهب الفعل عمل عمله ، فهو اسم معنى وفعل لفظاً              

جعلته مقدراً بفعل ، فقام تقديره بالفعل مقام ما فاته مـن الـشبه              ) أل(اسم الفاعل إذا دخلت عليه      

أنت المكـرم عمـراً     : ال والاستقبال ، نحو     اللفظي ، فعمل كفعله مطلقاً ، أي في المعنى ، والح          

   .)5(أمس ، والمهن غلامه الآن أو غداً

فيـه  ) أل(المعرفة ، فهو لا يعمل مطلقاً ، و) أل(الموصولة ، و) أل(وقد فرق النحاة بين      

   .)6(معرفة لا موصولة

ة ،  الموصول) أل(وقد توافق البصريون والكوفيون على جواز إعماله بمعنى الماضي مع             

   .)7(فلو كانت لمجرد التعريف لم تعمل في المفعول به ماضياً عند البصريين

  :أحكام اسم الفاعل 

إذا كان اسم الفاعل مستوفياً شروط إعماله لنصب المفعول به ، جـاز ذلـك مباشـرة ،                   

أنا ضارب زيداً ، ويجوز جـره باعتبـاره         : ويشترط في المفعول أن يكون اسماً ظاهراً ، نحو          

أنا ضارب زيدٍ ، فإذا جاء تابع للمفعول به المنصوب ، وجب فـي التـابع                : فاً إليه ، نحو     مضا

: النصب ، إذا كان المتبوع منصوباً ، أما إذا كان المتبوع مجروراً ، فيجوز في تابعه الأمـران                   

   .)8(أنا ضارب زيدٍ ومحمدٍ ومحمداً: النصب والجر ، نحو 

  ـــــــــــــــــــ
:  ، وانظـر     1/181: الكتاب  ) 3(     .2/294: حاشية الصبان ) 2(     .28 :فاطر ) 1(

   .2/197: شرح التسهيل ) 4(           .2/1043: شرح الكافية الشافية 

   .2/26: حاشية الخضري ) 6(  .297:العوامل المائة النحوية:  ، وانظر 158: شرح التحفة الوردية ) 5(

  .2/1046:الكافية الشافيةشرح ) 8(           .2/197: شرح التسهيل ) 7(
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: وقد أفاد النحاة بتقديم النصب على الجر ، لأن النصب هو الأصل ، وقـال بعـضهم                    

هما سواء ، كما أفاد النحاة بأن اسم الفاعل لا يـضاف            : بتقديم الجر لأنه أخف ، وقال آخرون        

إلى المفعول ، وقد    إلى الفاعل لأنه لا ينصبه ، وكذلك لا يضاف للحال ولا التمييز ، بل يضاف                

   .)1(أنا كائن أخيك ، وذلك يشبهه به: أجاز النحاة إضافة اسم الفاعل للخبر ، في نحو 

أنـا الـضارب    : مفعول اسم الفاعل أن تدخل عليه لام التقوية فتجره ، نحو            في  ويجوز    

لمفعول الأول   ، فإذا كان اسم الفاعل متعدياً ، وأضيف إلى ا          )2( "فَعالٌ لِّما يرِيد  " لزيدٍ ، قال تعالى     

 ،  )3(أنا ظانٌّ الجو معتدلاً ، وأنا مخبر الصديقِ محمداً ناجحاً         : ، نصب المفاعيل الأخرى ، نحو       

ويسميه سيبويه بالباب الذي جرى مجرى الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين في اللفظ لا فـي                 

   .)4(المعنى

عند سيبويه الجر في الضمير ،      أما عمل الفاعل في الضمير فاختلف فيه النحاة ، فالوجه             

   .)5(وهو محمول عنده على الظاهر ، والظاهر في هذه المواضع يكون مجروراً

، )ضمير الغائب (ان ضميراً مستتراً    رط إذا ك  ـر ش ـل بغي ـإذن فاسم الفاعل يرفع الفاع      

أنـا رجـل ،   : أنا ضارب زيـداً ، أي  : لأن اسم الفاعل لا يعود ضميره إلا على غائب ، نحو    

أنا ، أو ضميراً بارزاً ، وكذلك يعمل في         : هو ، ولا يصح تقديره      : فالضمير في ضارب تقديره     

  .باقي المعمولات التي ليست فاعلاً ظاهراً أو مفعولاً به 

أما الفاعل الظاهر فلا يرفعه إلا إذا كان اسم الفاعل معتمداً على نفي أو استفهام أو مـا                    

  .تقدم من شروط 

لفاعل ، بل إلى المفعول ، وعلة ذلك أنه لا يجوز حذف فاعـل اسـم                ولا يضاف اسم ا     

 ، فإن لم يكن اسم الفاعل مستوفياً للشروط السابقة ، لم يرفع فاعلاً ظاهراً ، ولا ينصب                  )6(الفاعل

  :مفعولاً به ، وإن كان اسم الفاعل بمعنى الماضي المحض ، لم ينصب المفعول إلا بشرطين 

كانت الأمطار أمس غاسلةً    : من غير فساد في المعنى ، نحو        صحة وقوع مضارعه موقعه      -1

  .كانت الأمطار أمس تغسل الأشجار وتنقي الهواء : الأشجار منقيةً الهواء ، إذ يصح 

  .تحقيق الشروط السابقة ، ومنها الاعتماد  -2

، وباقي المعمولات غير    ) ظرف والجار والمجرور  (أما عمل اسم الفاعل في شبه الجملة        

  .الظاهر ، ولا المفعول به المنصوب ، فلا يشترط فيها شيء الفاعل 
  ـــــــــــــــــــ

    .107: هود ) 2(   .3/26:  ، توضيح المقاصد والمسالك 2/27: حاشية الخضري : راجع ) 1(
اد به الاسـتمرار فـي       المر سم الفاعل رسالة في ا  ) 5(   .1/175: الكتاب ) 4(   .1/175: الكتاب ) 3(

  .48:ص،عمان،دار الفرقان،محمد حسن عواد.د:ت،)هـ994-( أحمد بن قاسم العباديللإمام،جميع الأزمنة
   .1/14: المقتضب ) 6(
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بقة لاسم الفاعل المفرد عليه إذا صار مثنى أو جمـع ، مـذكر أو               وتسري الأحكام السا  

تثنية اسم الفاعل   : مؤنث أو جمع تكسير ، فلا فرق بين مفرده وجمعه ، جاء في شرح التصريح                

   .)1(وجمعه تصحيحاً وتكسيراً ، تذكيراً وتأنيثاً ، كمفردهن في العمل والشروط

زيـد  :  زيد ضارب عمراً ، يجوز أن تقول         : عليه ، نحو     هوقد أجاز النحاة تقديم مفعول    

2(عمراً ضارب(.   

وبعد ، فبعد دراسة اسم الفاعل في كتب النحاة ، ومقارنته بما ورد من اسم الفاعل فـي                  

القرآن الكريم ، سنجد أنه يرد عاملاً بتراكيب مختلفة ، رافعاً فاعلاً ظاهراً ، وناصـباً مفعـولاً                  

متصل ، أو اسم ظـاهر ، وعـاملاً فـي الظـروف أو الجـار                ظاهراً ، أو مضافاً إلى ضمير       

  :والمجرور ، وذلك كما يلي 

  :رافعاً فاعلاً : أولاً 

   .)3( "ومن يكْتُمها فَإِنَّه آثِم قَلْبه" قال تعالى  -

اسم فاعل من أثم قلبه ، وقلبه مرفوع به على الفاعلية ، وجـوز الزمخـشري أن                 ) آثم(

: مبتدأ ، والجملة في موضع خبر إن ، وقـال ابـن عطيـة    : مقدماً ، وقلبه آثم ، خبراً   : يكون  

 عليـه أبـو     ردابتداء ، وقلبه فاعل سد مسد الخبر ، والجملة خبر إن ، و            ) آثم(ويجوز أن يكون    

حيان بأن هذا لا يصح على مذهب سيبويه وجمهور البصريين ، لأن اسم الفاعل لم يعتمد علـى                  

، دل بعض من كل   ـقلبه بدلاً على ب   : أقائم الزيدان ؟ ، ويجوز أن يكون        : حو  نفي أو استفهام ، ن    

  .يعني أن يكون بدلاً من الضمير المرفوع المستكن في آثم ، والإعراب الأول هو الوجه 

النـصب علـى    : قلبه بالنصب ، ونُسبتْ إلى ابن أبي عبلة ، وقال آخرون            : وقرأ قوم   

أن : ، والكوفيون يجيزون التمييز معرفة ، ونقل الزمخشري         التمييز ، وهو ضعيف لأنه معرفة       

أثم قلبه ، بفتح الهمزة ، والثاء والميم ، وتشديد الثاء ، جعله فعلاً ماضياً ،                : رأ  ـأبي عبلة ق  ابن  

   .)4(وقلبه بالنصب على أنه مفعول به

   .)5( "ودانِيةً علَيهِم ظِلالُها" وقال تعالى  -

الرفع ، واستدل به الأخفش على جواز رفع اسم الفاعل من غير            ودانية ب : قرأ أبو حيوة    

   .)6(خبر له: مبتدأ ، ودانية : أن يعتمد ، وهذا ضعيف لأن الأظهر أن يكون ظلالها 

  ـــــــــــــــــــ
 ،  297:  ، العوامل المائة النحويـة       3/25:  ، توضيح المقاصد والمسالك      1/69: شرح التصريح   : راجع  ) 1(

   .22: رسالة في اسم الفاعل ) 2(       .90:  ، مفتاح الإعراب 3/225: مسالك أوضح ال

   .747-2/746:،البحر المحيط1/406:  ، الكشاف 1/121: التبيان ) 4(     .283: البقرة ) 3(

  . وانظر الملحق 10/362: البحر المحيط ) 6(     .14: الإنسان ) 5(
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اسم الفاعل الذي يرفع فـاعلاً دون أن        ومن الملاحظ في هذا التركيب أن القصد منه هو          

إن اسم الفاعل المجرد من الألف والـلام لا         : يعتمد على نفي أو استفهام ، وهذا بخلاف من قال           

يعمل إلا إذا اعتمد على نفي أو استفهام ، وإن كان بعض النحاة قد قرر أن النفي أو الاسـتفهام                    

  .فيها مقدر 

  :نصب المفعول به : ثانياً 

اعل ينصب مفعولاً به ، مع وجود الفاعل ضميراً مستتراً ، وقد يكون الفاعـل               واسم الف 

  :اسماً ظاهراً ، وهو قليل جداً ، وذلك كما يلي 

  : اسم الفاعل مفرد -1

   .)1( "ولا آمين الْبيتَ الْحرام" قال تعالى  -

حـذف النـون    ب) ولا آمي البيـت   (ولا قتال آمين ، أو أذى آمين ، وقرأ في الشاذ            : أي  

   .)2(والإضافة

   .)3( "وما أَنتَ بِتَابِعٍ قِبلَتَهم" وقال تعالى  -

إعمـال اسـم    : بتابع قبلتهم على الإضافة ، وكلاهما فصيح ، أعني          : قرأ بعض القراء    

   .)4(الفاعل هنا وإضافته

  : اسم الفاعل جمع مؤنث سالم -2

   .)5( "فَالتَّالِياتِ ذِكْرا" قال تعالى  -

بنو آدم يتلـون    : الملائكة يتلون ذكره ، وقال قتادة       : القارئات ، قال مجاهد     ) : الياتالت(

   .)6(كلامه

  : اسم الفاعل جمع مذكر سالم -3

   .)7( "والْكَاظِمِين الْغَيظَ والْعافِين عنِ النَّاسِ" قال تعالى  -

   .)8(الممسكين ما في نفوسهم من الغيظ بالصبر ، فلا يظهر له أثر: أي 

أن المفعول به يعمل فيه اسم الفاعل ، ويمكن أن يكون مضافاً إليـه فـي                ومن الملاحظ   

قراءة أخرى ، وكذلك أن اسم الفاعل يعمل مفرداً ، وجمع مؤنث سالم ، وجمع مذكر سالم ، مع                   

  .العلم أن تواتر اسم الفاعل مفرداً أكثر من الجمع بنوعيه 

  ـــــــــــــــــــ
   .145: البقرة ) 3(   .4/166:  ، البحر المحيط 1/206: التبيان ) 2(     .1: المائدة ) 1(

 9/90: البحر المحيط   ) 6(   .3: الصافات ) 5(    . ، وانظر الملحق 2/29: البحر المحيط ) 4(

 ، وانظـر    3/347:  ، البحـر المحـيط       1/464: الكشاف  ) 8(   .134: آل عمران ) 7(  .، وانظر الملحق 

   .ق الملح



  -241-

  :اسم الفاعل ينصب مفعولين 

لما كان اسم الفاعل يعمل الفعل متعدياً ولازماً ، فإنه يعمل عمل فعله الذي يتعدى إلـى                 

أكثر من مفعولين ، وقد ذكر النحاة أن اسم الفاعل الذي يتعدى إلى مفعولين يضاف إلى أحـدهما       

  :وينصب الآخر ، وذلك كما يلي 

   .)1( " اللّه مخْلِفَ وعدِهِ رسلَهفَلاَ تَحسبن" قال تعالى  -

مفعول ثانٍ ، وإضافة مخلـف إلـى الوعـد اتـساع ،     ) الوعد(مفعول أول ، و ) الرسل(

   .)2(يخلف رسله وعده ، ولكن ساغ ذلك لما كان كل واحد منهما مفعولاً: والأصل 

عاً لـم يبـال     لما تعدى الفعل إليهما جمي    : وقال الفراء وقطرب    : جاء في البحر المحيط     

إن االله لا   " وقدم الوعد ليعلم أنه لا يخلف الوعد أصلاً ، لقوله تعالى            : بالتقديم والتأخير ، ثم قال      

رسله ، ليؤذن أنه إذا لم يخلف وعده أحداً ، وليس من شأنه إخـلاف               : ، ثم قال    " يخلف الميعاد   

أبو حيان في البحر إلـى أن       المواعيد ، فكيف يخلفه رسله الذين هم خيرته وصفوته ؟ ، وينتهي             

   .)3(مخلف مما تعدى إلى مفعولين

  :اسم الفاعل ينصب مفعولين الثاني محذوف 

   .)4( "ولِكُلٍّ وِجهةٌ هو مولِّيها" قال تعالى  -

أحدهما هو ضمير اسم االله ، والمفعـول الثـاني          : وجهان  ) هو(يقرأ بكسر اللام ، وفي      

جهة ذلك الفريق أي يأمره بها ، والثاني ضمير كل ، أي ذلـك              االله مولى تلك ال   : محذوف ، أي    

   .)5(الفريق مولى الوجهة نفسه

  :اسم الفاعل ينصب مفعولاً يتقدم عليه جار ومجرور 
   .)6( "ولا مولُود هو جازٍ عن والِدِهِ شَيئًا"  قال تعالى -

ة على طريق التوكيـد ،  منصوب بجاز ، وهو من باب الإعمال ، وقد وردت الآي   ) شيئاً(

والسبب في ذلك أن الخطاب للمؤمنين ، وقد قُبض آباؤهم على الكفـر ، والمـراد هنـا حـسم                    

أطماعهم وأطماع الناس أن ينفعوا آباءهم في الآخرة ، وأن يشفعوا لهم ، وأن يغنوا عنهم من االله                  

هو والـده ، لـم تقبـل        شيئاً ، والقصد من هذا التوكيد أن المولود لو شفع فيمن هو أدنى منه و              

   .)7(شفاعته فضلاً أن يشفع لمن فوقه من الأجداد

  ـــــــــــــــــــ
  .، وانظر الملحق6/456: البحر المحيط ) 3(     .2/71: التبيان ) 2(   .47: إبراهيم ) 1(

   .2/36:  ، البحر المحيط 1/68: التبيان ) 5(   .150: البقرة ) 4(

   .425-8/424: المحيط البحر ) 7(     .33: لقمان ) 6(
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   .)1( "إِنِّي جاعِلٌ فِي الأَرضِ خَلِيفَةً" وقال تعالى  -

اسم فاعل بمعنى الاستقبال ، ويجوز إضافته للمفعول إلا إذا فصل بينهما كمـا              ) جاعل(

فيتعدى لواحـد ،    ) خلق(بمعنى  ) جعل(في الآية ، وإذا جاز إعماله ، فهو أحسن من الإضافة ، و            

مصير فـي الأرض  : ، أي ) في الأرض(تصيير ، فيتعدى إلى اثنين ، والثاني هو   ال: أو بمعنى   

) في الأرض (أن كلا القولين سائغ ، إلا أن الأول عندي أجود ، وقدم             : خليفة ، ويرى أبو حيان      

لأن االله أسكن الملائكة السماء والجن الأرض ، فعبدوا دهراً طويلاً ، ثم فسدوا وحسدوا فاقتتلوا،                

الله إليهم جنداً من الملائكة على رأسهم إبليس ، فطردوهم إلى شعف الجبـال ، وبطـون                 فبعث ا 

الأودية ، وجزائر البحور وسكنوها ، وأعطى إبليس ملك الأرض والسماء الدنيا وخزانة الجنة ،               

 وأخبر            : جب فقال له ولجنوده     فدخله الع ، إني جاعل في الأرض خليفة ، بدلاً منكم ورافعكم إلى

   .)2(باسم الفاعل لأنه يدل على الثبوت دون التجدد شيئاً فشيئاً) إني(ى عن تعال

والملاحظ أن تقدم الجار والمجرور على المفعول به اسـم الفاعـل ، إنمـا قـصد بـه        

  .التحضيض والاهتمام والتوكيد 

  :اسم الفاعل ينصب مفعولاً مطلقاً 

   . )3( "الظَّانِّين بِاللَّهِ ظَن السوءِ" قال تعالى  -

مصدر أضيف إلى ما يسوء المؤمنين ، وهو أن المشركين يستأصلونهم ولا            ) ظن السوء (

   .)4(ل هو ما يسوء المشركين من إيصال الهموم إليهم ، بسبب علو كلمة االلهيينصرونهم ، وق

  :اسم الفاعل ينصب نائباً عن المفعول المطلق 
   . )5( "ولَيس بِضارهِم شَيئًا" قال تعالى  -

  :وينصب مقول القول 

   .)6( "والْقَائِلِين لإِخْوانِهِم هلُم إِلَينَا" قال تعالى  -

  :وينصب مفعولاً لأجله 

   .)7( "إِنَّا مرسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهم" قال تعالى  -

   .)9(ابتلاء واختباراً ، وآنس بذلك صالحاً:  ، أي )8(مفعول له أو حال) فتنة(

  ـــــــــــــــــــ
   .6: الفتح ) 3(  . وانظر الملحق 227-1/226: البحر المحيط ) 2(    .30: البقرة ) 1(

   .10: المجادلة ) 5(        .الملحق ، وانظر 9/485: البحر المحيط ) 4(

  .2/250: التبيان ) 8(           .27: القمر ) 7(   .18: الأحزاب ) 6(

    .10/44:المحيطالبحر ) 9(
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  :ويتعدى إلى مفعول به بحرف زائد 

   .)1( "وما هم بِحامِلِين مِن خَطَاياهم من شَيءٍ" قال تعالى  -

، أي أنهم ضمنوا شيئاً ، علم االله أنهم لا يقدرون على الوفاء به ، فقد ضمنوا                 ) من شيء (

   .)2(يفوا بهأن يحملوا خطاياهم وقد علم االله أنه لا طريق لهم إلى أن 

   .)3( "لآكِلُون مِن شَجرٍ من زقُّومٍ" وقال تعالى  -

نعت لـشجر ،    ) من زقوم (من زائدة ، و   : أي لآكلون شيئاً من شجر ، وقيل        ) من شجر (

   .)4(لآكلون زقوماً من شجر: الثانية زائدة ، أي ) من(أو لشيء محذوف ، وقيل 

  :اسم الفاعل ينصب استثناء 

  : ظاهر  المستثنى اسم-1

   .)5("ه تَعِين إِلا امرأَجُّوهم أَجمإِنَّا لَمنَ" قال تعالى  -

:  ، ويختار أبو حيـان ذلـك قـائلاً        )6(مستثنى من ضمير المفعول في منجوهم     ) امرأته(

استثناء والضمير المجرور في منجوهم ، وليس من الاستثناء من الاسـتثناء فـي شـيء ، لأن                  

ما يكون فيما اتخذ الحكم فيه ، فأما الآية فقد اختلف فيها الحكمان ، لأن               الاستثناء من الاستثناء إن   

   .)7(قد تعلق بمنجوهم) إلا امرأته(متعلق بأرسلنا ، أو بمجرمين ، و) آل لوط(

  : المستثنى اسم موصول -2

   . )8( "قَالَ النَّار مثْواكُم خَالِدِين فِيها إِلاَّ ما شَاء اللّه" قال تعالى  -

الظاهر أن هـذا    ) خالدين فيها (والموضع ليس فيه معنى فعل فيكون عاملاً ، و        ) خالدين(

الاستثناء من الجملة التي يليها الاستثناء ، وهذا ليس بجيد ، لأنه لو كان كذلك لكان التركيب إلا                  

   .)9(ما شئت ، والظاهر أن هذا الاستثناء مراد حقيقة وليس بمجاز

  :اسم الفاعل ينصب ظرفاً 

  : ظرف زمان -1

  :ظرف زمان بعد اسم الفاعل . أ

   .)10( "خَالِصةً يوم الْقِيامةِ"  قال تعالى -

  ـــــــــــــــــــ
   .53: الواقعة ) 3(   .8/345: البحر المحيط ) 2(     .12: العنكبوت ) 1(

   .60-59: الحجر ) 5(         .الملحق ، وانظر 2/254: التبيان ) 4(

  . ، وانظر الملحق 6/87: البحر المحيط ) 7(     .2/76: التبيان ) 6(

  .الملحق  ، وانظر 4/645: البحر المحيط ) 9(     .128: الأنعام ) 8(

   .32: الأعراف ) 10(
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   .)1(ظرف لخالصة) يوم القيامة(أي خالصة لمن آمن في الدنيا ، و  

   .)2( "يها أَحقَابالابِثِين فِ" وقال تعالى  -

) أحقابـاً ( ، ويرى أبـو حيـان أن         )3(معمول لابثين ، ويراد بالأحقاب هنا الأبد      ) أحقاباً(

حقباً بعد حقب ، ولا يكاد يستعمل الحقب إلا حيث يراد تتـابع             : نصب على الظرف ، والمعنى      

   .)4(الأزمنة

  :ظرف زمان يتقدم على اسم الفاعل . ب

   . )6(ظرف لواهية) يومئذ(  .)5( "ومئِذٍ واهِيةٌفَهِي ي" قال تعالى  -

والواضح مما سبق أن اسم الفاعل يعمل النصب في ظرف الزمان ، وقد تواتر الظـرف          

منصوباً باسم الفاعل بعده أكثر من تواتره منصوباً باسم الفاعل متقدماً عليه ، وأن معظـم مـا                  

بتدأ وخبره ، وهو اسم الفاعل ، ولم يتكلم النحاة          تواتر من الظرف قبل اسم الفاعل قد وقع بين الم         

والبلاغيون في فائدة تقديم الظرف هنا ، إلا أنهم تحدثوا عن التخصيص والاهتمام لتقديم الظرف               

  .بشكل عام 

  : ظرف مكان -2

  :بعد اسم الفاعل . أ

   . )7( "مطَاعٍ ثَم أَمِينٍ" قال تعالى  -

بفتحها ، ظـرف مكـان      ) ثَم(وقرأ الجمهور    . )8(معمول مطاع ، وقرئ بضم الثاء     ) ثم(

   .)9(للبعيد

  :قبل اسم الفاعل . ب

   . )10( "أَولَم يروا إِلَى الطَّيرِ فَوقَهم صافَّاتٍ" قال تعالى  -

 ، وفيه تذكير لقريش بقصة أصحاب       )11(حال ، وفوقهم لها   : ، صافات   ) فوقهم صافات (

   .)12(هم ، بحاصب ترمي به الطير كما فعل بأصحاب الفيلالفيل ، وأنه تعالى لو شاء لأهلك

  

  ـــــــــــــــــــ
   .2/279: التبيان ) 3(     .23: النبأ ) 2(     .1/272: التبيان ) 1(

   .16: الحاقة ) 5(    . ، وانظر الملحق 10/387: البحر المحيط ) 4(

   .2/282: يان الب) 8(   .21: التكوير ) 7(  .، وانظر الملحق2/267:التبيان) 6(

   .19: الملك ) 10(   . ، وانظر الملحق 1/418: البحر المحيط ) 9(

  . ، وانظر الملحق 10/227: البحر المحيط ) 12(     .2/266: التبيان ) 11(
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ومن الملاحظ قلة تواتر ظرف المكان منصوباً باسم الفاعل بالقياس لظرف الزمان ، كما                

اسم الفاعل أقل تواتراً منه بعد اسم الفاعل ، وأن فائدة التقديم            أن تقديم ظرف الزمان على عامله       

  .التخصيص والاهتمام 

  :اسم الفاعل المضاف 

  :وينقسم من حيث المضاف إليه إلى قسمين   

  : مضاف إلى اسم ظاهر -1

   . )1( "إِن كُلُّ من فِي السماواتِ والأَرضِ إِلا آتِي الرحمنِ" قال تعالى  -

   .)2(بالنصب ، والجمهور بالإضافة) الرحمن(بالتنوين ، و) تٍآ(قُرأ 

   .)3( "غَافِرِ الذَّنبِ وقَابِلِ التَّوبِ" وقال تعالى  -

معرفتان ، لأنه لم يرد بهما حدوث الفعلين ، وأنه يغفر الذنب ، ويقبـل التـوب الآن أو                   

، وإنما أريـد ثبـوت ذلـك        غداً ، حتى يكونا في تقدير الانفصال ، فتكون إضافتها غير حقيقية             

   .)4(ودوامه

   . )5( "مـالِكِ يومِ الدينِ" وقال تعالى  -

وهو نكرة ، لأن اسم الفاعل إذا أريد به الحال أو الاسـتقبال لا يتعـرف بالإضـافة ،                   

ملك يوم الدين على أنه فعل ويـوم مفعـول أو           : وبالإضافة إلى يوم خرج عن الظرفية ، ويقرأ         

   . )6(ر دان يدينظرف ، والدين مصد

  : مضاف إلى ضمير متصل -2

   . )7( "أَنَا آتِيك بِهِ قَبلَ أَن تَقُوم مِن مقَامِك" قال تعالى  -

   . )8(فعل ، ويجوز أن يكون اسم فاعل: آتيك 

   .)9( "ما أَنَاْ بِمصرِخِكُم وما أَنتُم بِمصرِخِي"  وقال تعالى -

: لباء ، وطعن كثير من النحاة في هذه القراءة ، وقـالوا             بمصرخي بكسر ا  : قرأ حمزة   

هي ضعيفة ، لأن ياء الإضافة لا تكـون إلا          : ظنوا أن الباء تكسر ما بعدها ، وقال الزمخشري          

   .)10(مفتوحة حيث قبلها ألف

  ومما سبق يتضح أن اسم الفاعل يضاف لمفعوله ظاهراً ومضمراً ، وقد تواتر المفعـول               

  ـــــــــــــــــــ
   .3: غافر ) 3(   .7/303: البحر المحيط ) 2(     .93: مريم ) 1(

 ،  1/36:  ، والبحر المحيط   1/6: التبيان  ) 6(       .4: الفاتحة ) 5(   .3/412: الكشاف ) 4(

   .2/173: التبيان ) 8(       .40: النمل ) 7(    .وانظر الملحق 

  . وانظر الملحق 6/429: يط  ، البحر المح2/68: التبيان ) 10(   .22: إبراهيم ) 9(
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ظاهراً أكثر من تواتره مضمراً ، مع العلم أن المفعول به الظاهر تجوز إضافته ، وكذلك يجـوز   

ى ذلك فهناك قراءات كثيرة فـي اسـم الفاعـل           ـنصبه على أنه مفعول به لاسم الفاعل ، وعل        

  : بإعماله النصب وإضافته ، ومن ذلك 

   . )1( "تُ ضرهِ أَو أَرادنِي بِرحمةٍ هلْ هن ممسِكَاتُ رحمتِهِهلْ هن كَاشِفَا" قال تعالى  -

  .)2(على الإضافة، وغيرهم بتوينها ، ونصب ما بعدها) كاشفات وممسكات(قرأ الجمهور 

   . )3( "إِنَّما أَنتَ منذِر من يخْشَاها" وقال تعالى  -

فة تخفيـف ، وكلاهمـا يـصلح للحـال          بالتنوين ، وهو الأصل ، والإضا     ) منذر(قرئ  

   .)4(والاستقبال ، فإذا أريد الماضي فليس إلا الإضافة

  :جار ومجرور متعلق باسم الفاعل 

  : الجار والمجرور بعد اسم الفاعل -1

   . )5( "إِنِّي جاعِلٌ فِي الأَرضِ خَلِيفَةً" قال تعالى  -

 بمعنى خالق ، فيتعـدى إلـى        يراد به الاستقبال فلذلك عمل ، ويجوز أن يكون        ) جاعل(

هـو  ) فـي الأرض  (، فيتعدى إلى مفعولين ، ويكون       ) مصير(مفعول واحد ، وأن يكون بمعنى       

   .)6(الثاني

   . )7( "حافِظَاتٌ لِّلْغَيبِ" وقال تعالى  -

: أي يحفظن ما غاب عن الأزواج ، وما يجب لهن من صيانة أنفسهن لهن ، والغيـب                  

   .)8(ا استتر عنه ، وذلك يعم حال الغيبة والحضوركل ما غاب عن علم زوجها مم

  : الجار والمجرور قبل اسم الفاعل -2

   .)9( "وهم فِيها خَالِدون" قال تعالى  -

البقاء الطويل ، انقطع    : ذهب قوم إلى أنه البقاء الدائم الذي لا ينقطع أبداً ، وقال آخرون              

   . )10(أو لم ينقطع

   .)11( "ي بِما تَعملُون محِيطٌإِن رب" وقال تعالى  -

  ـــــــــــــــــــ
   .45: النازعات ) 3(   .9/206: البحر المحيط ) 2(      .38: الزمر ) 1(

   .1/28: التبيان ) 6(      .30: البقرة ) 5(  . وانظر الملحق4/219:الكشاف) 4(

  . ، وانظر الملحق 3/624: البحر المحيط ) 8(      .34: النساء ) 7(

   .92: هود ) 11(   .1/190: البحر المحيط ) 10(      .25: البقرة ) 9(

  

  



  -247-

فاالله عز وجل أحاط بأعمالكم ، فلا يخفى عليه شيء منها ، وقد تضمن توعد وتهديـد ،                  

فتقديم الجار والمجرور ، إنما للإشعار بعظم إحاطة االله بأعمالنا بما فيه من تهديد ووعيد لنا لكي                 

  .  )1(لا نقع في خطأ ما

ومن الواضح أن تقدم الجار والمجرور على عامله اسم الفاعل إنما كان للهدف العام من               

  .تقديم الجار والمجرور على عامله وهو التخصيص والاهتمام 

 الجار والمجرور متعلقاً باسم الفاعل كثيراً في القرآن الكريم ، مـع العلـم أن                وقد تواتر 

  .ه على عامله تأخره عن عامله أكثر تواتراً من تقدم

  :وبالمقارنة بين نظرية اسم الفاعل ، وتراكيبه المتواترة في القرآن الكريم نلاحظ ما يلي 

  .تواتر اسم الفاعل عاملاً وغير عامل  -

  .تواتر رافعاً فاعلاً دون أن يعتمد على نفي واستفهام  -

  .لم يتواتر مضافاً إلى فاعله على ما قرر النحاة  -

  ) .ذكر ومؤنثم(تواتر مفرداً وجمعاً  -

تواتر ناصباً المفعول به ، وقد أضيف إلى مفعوله ، كما تواتر ناصباً مفعولين ، أضيف إلى                  -

  .أحدهما ، ونصب الآخر 

  .تواتر مضافاً إلى مفعوله الظاهر ، كما أضيف إلى ضمير متصل  -

  .بعض الآيات ترواح فيها اسم الفاعل بين الإعمال والإضافة  -

  .، متقدماً عليه ومتأخراً ) زماناً ومكاناً (كما تواتر ناصباً للظروف -

  .فائدة تقديم الظرف الاهتمام والاختصاص  -

  .للاختصاص والاهتمام ) متقدماً ومؤخراً(تعلق الجار والمجرور باسم الفاعل  -

إذن فقد تواتر اسم الفاعل في القرآن الكريم إجمالاً كما رسم النحاة فـي كتـبهم ، إلا أن        

وها ، وهي داخلة تحت نصب المفعول به ، هذا ولم يتقدم معمول المفعول              بعض القواعد لم يذكر   

  .به المنصوب بالرغم من إجازة ذلك عند النحاة 
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